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وتدبة , 


بعلم 
ماهر فسيم 

يسعدق أن أقدم هذا الكتاب إلى القراء العرب الأفاضل ٠‏ إياناً منى 
بأن المادة الى يحوما ما فى زاد طيب ينقع غلة الباحثين ويزود طلاب 
المضارات واتهيارها 2 ولشرح طبيحة العللاقات ألبيئية والثقافية والساسية 
والاقتصادية التى تؤثر فى الحضارات سواء بطريق مباشر أو بطريق غيد 
مباشر ؛ وسيان فى ذلك أن يؤدى هذا التأثير إلى ازدهار الحضارة 
أو إلى اتهيارها . 


وما يحعانى أشعر بمزيد من السعادة والفشر وأنا أقدم هذا الكتتاب 
إلى القراء العرب الكرام ‏ ما أعليه من أن المؤلفات الى عالجت آراء 
« شبنجار » - الفيلسرف والاؤرخ الآلماق المعروف - فى الحضارات » 
قليلة جداً إن ل نقل لا وجود لحا على الإطلاق . ومن ثم يق لناجميعاً أن 
نحسن وفادة هذا الكتاب الذى يعابلآراء ٠‏ شينجار» على نحو مؤضوعى 
لا يفتقر إلى النظرة الا كاديمية أو المنبج العلى . فؤلف هذا الكتاب 
وهو باحثهولندى - قدحرص فى كتابه هذاء على أن يعود إلى التاريخ 


جا شد 


ويستقرى” الاحداث ويستعرض كل الاراء بصرف النظر عنا تنطوى 
عليه من صواب أو خطأ يكل ذلك توطتة للرد عل هذه الآراء والبرهنة 
عل حتها أو إقامة الدليل عبل فسادها بمقتضى شواهد من التاريخ وقضايا 
منطقية تستند إلى الحقائق وترتكر على خلاصة تجارب المفكرين 
وذوى الدراءة . 

ول يقنع مؤلف هذا الكتاب بمجرد عرض آداء « شبنجار » والرد 
عليها » فقد اقتضته النظرة العلمية أن ينافش آراء مؤرخين وفلاسفة قداى 
وعحدثين » من أمثال م دانيلفسى » المفكر الروسى القديم الذى اهتدى 
منذ حوالى مئة سنة إلى يضع قواعد تتحكم فى مصير الحضارات ومستقيلها ؛ 
ومثل ١‏ أرنولد توينى » المؤرخ والمفكر الإتجليزى الذى أسهم بقسط 
كير فى وضع الاسس الجوهرية لنشوء الحضارات واتبيارها ؛ ومثل 
« سور وكين » الباحث الاجتماي المعروف الذى يذل جهداً كيرا لتفسير 
و خط سيرء الحضارات من خلال الظواهر الاجماعية ‏ 

زد عل ذلك أن موّلف هذا الكتاب قد حرص على أن يأخذ 
بفسة عمقتضات ألعل والبحث أخذا شديدا ٠‏ فتأى بنفسه عن الانحياز 
لخضارة ما دون أخرى » وآ ثر أن يكون محايداً منصفاً فشهد بالفضل لذويه 
ودافع عن أولتك الذين ظليهم المؤرخون المتحيزون ٠‏ م صم عض 
الوقائح التى شابتها شوائب الخلط والارتباك . 

حي أن المؤلف قد حاول بكلماوسعه منجهد أن يدافع عن الحضارة 
الغربية . . . وصحيح أنه حاول أن يقي الدليل على أن هذه الحضارة لاتجتاز 
مرحلة انيار أو ذبول بقدر ما تجتاز مرحلة تحفز جديد ينقابا إلى طور 


حضارى آخر أكثر ازدهاراً وتنوءاً .. . كل هذا صم ؛ غير أنه من 
الصحييح أيضا أنه لم يحاول أن يحم على الحضارات الشرقية بالملوت » 
وم حاول أن يشكر الدور التارخى الخطير الذى لعبته هذه الحضارات. . 
ومن ثم » جاء رأيه فى نشوء الحضارات وانهيارها موضوعياً وحايداً . 

يل إن حماد الموّ لف فى هذا الصدد هو الذى حدد له منبجه ف البحث 
والدراسة وجعله يقف موقفاً وسطأً لاهو فى أقصى المين ولاهوفى أقصى 
اليسار . . . فالمؤلف , من ناحية » لم يأخذ بوجهة النظر « الغييية » 
التى تحمل معتنقيها على أن يؤمنوا بأن العالم يتطور ‏ إن خيراً وإن شراً ‏ 
بمقتضى قوة لا يد للإنسان فها ؛ وهو » من ناحية أخرى » لم يأخدذ بوجهة 
النظر ه الدياليكتيكية ‏ المادية التى تزعم بأن العوامل الاقتصادية وحدها 
هى التى تتحك فى تطور الحياة وقوانين البشر . وهكذا رفض المؤلف 
أن يأحذ بوجهئّ النظر المتطرقنين اللتين تتسكران ما للإنسان من أثر 
فى الكون الذى يعيش فيه . وهداه هذا الموقف إلى أن الإنسان هو جوهر 
الحضارات ء فهو الذى يقم أسسها الآولى » وهو الذى يطورها : وهؤ الذى 
يهدمها ويقنى علا إذا شاء ذلكء ومن ثم يحب أن يكون ١‏ الإنسان» 
هو الشغل الشاغل للباخين فى الحضارة » بدلا من أن يقصر البعض ‏ 
كل همهم على دراسة الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية بمعرل 
عن الإنسان » ويدلا من أن يركرالبعضاهتمامهم فى دراسة تاريخ الحضارات 
ذاته يا لو كان هذا التاريخ يتحرك ويتطور من تلقاء تفسه » 
وكأن الإنسان الذى صنع هذا التاريخ وخاق تلك الحضارة » لا أثر له 

هذا التاريخ 1 


والواقع أن هذه النظرة « الإنسانية »الواعية التى اتخذ متها مؤلف هذا 
الكتاب ركيزة بشيد فر قبا هذا ٠‏ البنيان , العلبى المتين » لمى نظرة سليمة 
فليس مة شك فى أن ١‏ الإنسان» هو الذى ابتدع الحضارة » وهو الذى 
أضاف إلها أو انتقص مناءوهو الذى حدد مصير هذه الحضارة عن طريق 
ساوكه الإرادى وشتى العوامل البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الثى لا تعدو بدورها ‏ أن تكون من صنع الإنسان » أو فى القليل » أثرا 
من الأثار الذى يؤدى ليها وجود الإنسأن فى هذا الكون . 

وتحن , الذين أقام أجدادنا حضارات تليدة لعبت دوراً حاسمآ 
فى التاريخ » يسعدنا أن نرى مزيداً من الكتب التى جد «الإنسان» وترقع 
من شأن ٠‏ الإنسانية . ؛ لفضارة أجدادنا كانت ء بدورها » حضارة 
« إفسانية » رفيعة تعنى بروح الإنسان وجسده ؛ ومن ثم حفلت بتعالم 
وإرشادات نحت ١.‏ الإنسان : عل أن َك ونث صادقا وأميئاً وعادلا ووفياً 
فضاررآ وطاهر. الذيل ونق السريرة ؛ ا حفلت بتعالم أخرى تحث 
الإنسان عل أن يرعى ث شئرن دفياه وآخرته عيل نحو يجعله سعيداً فى حياته 
« الفانية » عل الأرض «ممجداً فى حياته ١‏ الآبدية , فى السماء ؟ 

ولاينى ماذكرت فيا سلف أنى أوافق موٌلف هذا الكتاب 
عل كل ما جاء ف كتابه من آراء ؛ فلسكل فرد منا رأيه الخاص ومعتقداته 
الخاصة . غير أنتى أشارك مؤلف هذا الكتاب إيمانه بالانسان وبمجيده 
للإنسائية ورفضه الاخذ بالآراه المتطرفة - سواء أكانت فى أقصى الهين 
أم فىأقصى اليسار ‏ فما بتعلق بتشوء الحضارات وانبيارها . ما أن أشاركة 
دأيه القائل بأن مصير الحضارة الحالية إما بيتوقف علينا نحن . . . . قنحن 


أجو-ه ١‏ مهمه 


نستطيع أن ندفع بعجلة هذه الحضارة إلى الآمام , كي فستطيع أن ندفع ل 
إلى الخلف . . . . ولكن منطق ٠‏ الإنسانية » وهو منطق سلم - أن يسممح 
لاحد بأن يدقع بعجلة الحضارة إلى الخلف ؛ لآن الحضارات »5 قال مؤلف 
هذا الكتابءقد تزدهر وقد تنهار ,قد ترتضع إلى أعلا وقد تببط إلى أسفل» 
ولكنها لا تعود إلى الخلف على الإطلاق 1 . . . 


ه بج 2 


وف الختام , سعدق أن أقدم هذا الكتاب _ التى يعتير الآول 
من توعه فى العام العرف إلى القراء الكرام ؛ داعياً الله -عز وجل - 
أن يوفقنا جمعيا إلى ما فيه الخير والسلام .© 


ماهر لمي 


مستقسل اتفيارة 


الجزء الأول 


حياة الحضارات وموتها * 


4# آثرنا هنا العرجة المرفية لكامتى طاذوء9© ,1.15 لأن اماف يدخل فى قاش مع شبتجار 
حول تطبيق هاتين ال كامتين بمعناهما احالس » على المضارات ( الترجم ) 1 


نشوء الحمضارات وانبيارها 


درج المؤرخون الغربيون » منذ القرن الثامن عشرء على اعتبار تاريج 
البشرية تطوراً واحداً مستمراً » وخطاأً متصلا ؛ وم يعتيرونه » عادةً » 
تطوراً واحداً ثابَاً هع روح العصر . وف دراسة التاريخ , كان امجتمع 
الغرفى دخ كنقطة يعود المؤرخون منها إلى الخلف ؛ وكان “#متبر أيضاً مثابة 
ألنهاية الى بلغها التاريخ السابق كله ءٍ وكانت الاحداث التارضخية التى جرت 
فى العالى » خلال العصور ٠‏ واتخذت أسماء ٠‏ التاريخ القديم » و ١‏ العصور 
الوسطى » تسعامّل على أنها جرد تمبيد لتاريخ أوريا » الذى كان عثابة البحر 
الذى تصب فيه جميع أنبار الملضى ؛ وكا كان المفبوم عن العام قبل 
5 د قهءتميعطهه-ء وهو أن الأرض تعتير ٠أوتوماتيكيا‏ 6 
ممكرآ للكون ‏ كذلك كان تصور التاريخ على أنه خط مستقم يفسر 
الاحدات التاريخية لكل الأزمنة والشعوب . سواء وقعت فى الصين أو فى 
المكسيك ٠‏ فى القرن الرابع قبل الميلاد أو فى القرن التاسع عشر بعد 
الميلاد ؛ يفسرها على أنها جنء من عملية واحدة متماسكة تؤدى إلى التاريخ 
الحديث للعالم الغرق . 500 

وخلال المائة عام الآخيرة أو نحوها ء أغتفل هذا الرأى الذى يقول 
.إن الحضارة الغربية هى مركز التاريخ » وذلك تحت تأثير الا كتشافات الى 
أزاحت الخطاء عن قصة العصور الى طال علها النسيان » وأقامت الدليل 


سس لح املسم 


على أن مفهوم : الخط الواحد» لايتفق مع حقائق التاريخ . 

فن ناحية , ليس صحيحاً أن تاريخ البشرية يشكل عملية” تقدمية واحدة” 
مستمرة : إذ أتنا نلاحظ ء ف التاريخ أن مناطق معينة أنتتجت » فى مراحل 
معينة » ما “نطلق عليه عادة « حضارة» أو ١‏ ثقَافة » . وهذه الحضارات 
بجدودة من ناحيتى الزمان واللمكان ؛ أو ء عل الآقل : هناك فترات وأما كن 
زدهر فها الحضارات , وأخرى تذوى فها : 

فقد نشأت حضارة فى وادى التيل ء وازدهرت هناك » واتشرت 
إلى ماوراء حدود ذلك الوادى ؛ ولكتبا لم تصل مثلا إلى انجلترا 
أو الصين أو بيرو . وبعد حياة استمرت حوالى ثلاثة آلاف عام » 
أخذت فى الذبول التدريجىكحضارة متميزة لحا طابعها الخاص ء وف النهابة 
أفسحت المجال لعصر - فى تلك المنطقة ‏ لا يمكن أن يِطلَق عليه أنه عصر 
حضارة . وبالثل تلك الحضارة الى نشأت فى روما » وانتشرت ف القرن 
الآول الميلادى فى منطقة البحر الأابيض المتوسط ٠‏ وبالشرق الآاوسطاء 
وأودوبا الغرية , ثم تفنككك بعد ذلك . وحل حلبا عصر مظل استتمر 
من القرن الخامس تقريباً حتى القرن التاسع . ونمت حضارات أخرى 
أعقبتها عصور مظلية تمائلة أو سبقتها 3 

وقد دفع ذلك كثيراً من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن تطور الحضارة 
لم يكن عبارة عن تقدم غير متتقطع » وأنها نشأت فى مناطق معينة وفى فترات 
معينة “م انبارت م مؤقتا لتظبر مرة أخرى » وإما اختفت اما . 

وفى الوقت ذاته ٠‏ كانت اكتشافات العصور الحدبثة أقوى دليل 


]م ا 


على أن مجتمعات أخرى » فى عصور سحيقة وبلاد بعيدة » مرت بتجارب 
مشاببة لتجاربنا . ش 

وهكذا أصبحنا ننظر إلى الحضارة الغريبة عل أنها واحدة من حضارات 
وجدت أو لاتزال موجودة . مثليا أصبحنا نعتبر الآرض كوكاً من 
كواكب كثيرة حول الشمس ‏ 

إلا أن ذلك لايعنى بالضرورة أتنا كر التقدم » فإنكل حضارة 
تبرز فىذاتها واحداً أو أكثر من خطوط التقدم الطويلة التصاعدية » 
ولكن حى عندما تختى حضارة ما , ذإن الإبداءات القيّمة الى أتجتها 
فى ميادين الأساليب العملية . والمل » والفن » ترثها حضارة تالية 
وتستخدمبا .. . وهكذا استعارت الحضارة الحديئة الثى. الكثير من 
حضارق اليونان والرومان القديمتين فى مجالات الأخلاق » والفلسفة» 
والحندسة الممارية , والآدب » وأنظمة السك » والقانون . 

وأخيراً » تستطيمع كل حضارة تالية » أن تصل ٠‏ بل إنها كانت تصل 
فعلا » فى حالات كثيرة » إلى درجة أعلى من درجات التحكم ف البيثتين 
الإنسانية والمادية » وبالتالى حققت أعمالاروحية أوجمالية أعظممن سابقتها. 

كذلك لاحط وجبة النظر هذه - عن المضارة - من قذر اناس ' 
أو الشعوب » فتتجعل منهم أدوات يعيث بها القدر ؛ وليس من شأنها 
أن تجعل الجبد البشرى معدوم القيمة » فالتاريخ زاخر بأمئلة عن أمم 
وقادة غيّروا مجرى التاريخ يإرادتهم الصلبة » وأوقفوا عم لية تدهور 
الحضارة , 'أو قادوها إلى جد جديد . 

ومنذ اكتشف تشابه” معين فى مجرى حياة الأضارات الختلفة » 


أ[ ل ا 


د البحسك عن دليل على مستقبل الحضارة الغربية وذلك عقارتها 
أو عمقارنة بعض مظاهرها . تتصائصما الالية أوالسياسية ‏ بالحضارات 
الاخرى . نحاولة إدداك ما يختت فى جعبة التاريخ فما : قمعا . 

والحق أن هذا الكتاب لا ستهدف عرض هذه النظريات جميماً » 
أو إصدار أحكام عليبا » فقد تولى غيرتا هذا العمل » وم أكثر قدرة. 
عليه منا ( ومن أحدث الآمثلة التى نسوقها للقارىء كناب « الفلسفات 
الإجتماعية فى عصر الآزمة - تأليف بترم سوروكين .07 ) لكثير من 
الفلسمات الى تدور حول أزمة عصرنا . وتختلف تلك الدراسة عن الكتاب 
الحالى من -حيث أنها حت عبل يهم الطلاب المتخصصين فى الفلسفة ولكنها 
لا تحاول أن تطبق نتائج البحت العلبى على حضاراتنا الراهنة . 

ثم إن مثل هذه احاولة خليقة بأن تجعل هذه الدراسة تتضخم إلى أن 
تتخذ حجم دائرة معارف تزين رف كتب القارىء ء و تثقل كالحجر فى معدته 
الآدبية . وفوقكلثثىء ء فإن مثلهذه الحاولة خليقة بأن تمعل لهذا الكتاب 
غابة تختلف عن تلك الى تعتزم الوصول إليها ٠»‏ فيصبس ينا عملي شاملا 
مكتوباً لقلة من المثقغين » وليس هذا هو ما حتاجه عصرنا أكثر من 
ما يحتاج إلى غيره » فهو يحتاج إلى الإعان بالواجب التاريخى لحضارتنا 
وإمكانياتها ؛ وإن يتنا الحالى ليأمل أن يسبم فى هذا الإعان . وإذا أريد 
لهذا البحث أن يثمر ٠‏ فيجب أن يظل عدوداً » وأن يكتب بلغة يغبمبا 
القارىء العادى . 


() متامرمحك 11 -متقلى أ0 عع38 مه أن معتطممدهكلطم م501 


الس لي لس 


ولقد اقنصرت بعض دراسات التارخ المقارنة على مجال الاشكال الخالية 
محاولة بذلك إثيات التشابه فى تطور مختلف الفتون فى إطاركل حضارة . 

الولف البريطاق ألسير فلاندرز يترى-عنجئه2 ممق مدا «زة_مثلاء 
يرى أن هناك تتايعاً نسقياً تبرز فيه أشكال الفن فى كل حضارة , من مر حلة 
التعبير القديم إلى مرحلة التعبير اللحر الدسم ٠‏ ويرى أيضأ أن التتايع الذى 
تظبر أشكال ألفن مزدهرة فيه هو » قبل كلثىء ء الهندسة العارية والتحت 
ويعقبهما على التوالى الرسم الدب فالموسيق فالميكانيكا فالعاوم , ويحىء فى 
آخر الأمى ها أسماه ٠‏ الثورة, . . أما الكاتب الألافى بول لبجيى 
دأناهون1 لددط» ؛ فيرى أن تطورالحضارات جميعأيدأٌ دنار حلة المعمارية» 
الى تنطوى عل الترتيب والجهد والقانون والتظام والددن , حّ تستمر خلال 
« مرحلة لدائن » وهذه المرحلة عثابة توحيد لمراحل سابقة وأخرى 
لاحقة » تتجه بعدها إلى ه م حلة الرسم » أأتى تعير عن التقدم » والحرية » 
وقابلية الحركة » والاضطراب » والمادية » والافتقاع » وسيادة العقل 
على الإمان . 

وهناك مؤلفون آخرون قدموا نظريات تقدمية تؤكد أن جميع أشكال 
الفن كر ء بداخل كل حضارة”'" » بأطوار متائلة من حيث المولد والقو 
والذبول ‏ مثل : المرحلة القرمة , ثم المرحلة الكلاسيكية » وأخيراً 
محلة التدهور . 

ولقد لخص مفكر » واسع الاطلاع فى التاريخ , النظريات الخاصة بالقيمة 
)١(‏ ستحافط هنا على ترجة كلمة موهيام بالطور > وكلمة 8ج5)4 بالمرحلة » ما فى كلمة 
' طور من مدلول كينى وكلية مرحلة من مدلول زمنى ( التوجم ) . 
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الحدودة لكل هذه النظريات التى تحاول أن تقم تشابهاً فى قطور الفن فى 
الثقافات الختلفة ‏ فى العبارة التالية : 
[ من الصعب القول بوجود أوجه شيه 
كثيرة بين أنظمة الفن فى حضارات يختلفة 
فى المسائل الصغيرة والكبيرة ] . 
ويختلف عن ذلك تماماً » القول بأن المراحل الرئيسية لتاريخ جميع 
لأنظمة الفن واحدة وبأنه يوجد تتابع موحد لهذه المراحل ١‏ ومن ثم فإن 
الخط اليياى لكل أنظمة الفتون يتوافر فيه نفس التناسق من التاحية العملية 
با فى ذلك ذروة مجدها فى الحقية الكلاسيكية واندار الاتجاه فى الفترات 
الآولى ( القدمة )» والفترات الآخيرة ( بعد الكلاسيكية ) : ويبدو لى أن 
هذا الزعم يستدعى نقاشاً ‏ إذ أن هناك ما يؤكد هذا الشك . 
بيد أنه إذا لم بالغ فى هذه القواعد , فإنها تكون ذات قيمة تأملية 
عالية هامة . وذلك لانها تزيل » إلى درجة لا بأس بها » ذلك الغموض 
الكثيف الذى يكتنف الاحداث التارخية غير المفبومة . . . وليس من 
شك فق أن كثيراآ من التعمهات السابقة تكون صصحة تماماً ما دامت 
2 تتخط حدودها المشروعة 5 
وفيا عدا فاسفات التاريج الخالية هذه الى شتصر الما عل التعيير الفى 
.للحضارات » حاولت فلسفات أخرى كثير ة تقيم الأزمة الحالة لحضارتنا 
أإزاء الآساس الأعرض للتاديخ ف تيسح مظاهره وتجارب المحضارات 
الآخرى ٠‏ واجتذبت هذه الفلسفات أعظم اهتيهام فى عصرنا لانها نمس 


هئ سسا 


ما يشعر الناس غررزياً بأقه لَب الموضوع : هل يحمل التاريخ فى ثناياه 
دليلا على مستقبل الحضارة الغر بية © 

وللأسبا بال بيناها آنفاً . سنقتص ء فىهذا الكتتابء على التفسيرات 
النارمخية لآأزمة حضارة القرن العشرين » لما يبدو من أنها أكثر أهمية بسبب 
قيمة محتوياتها من ناحية » وتنيجة" للتأثير الذى أحدثته عل عقول جبلنا 
من ناحية أخرى ؛ ولن فشير إلى امو لفات الاخرى إلا عندما يتلاءم ذلك 
مع خط المناقشة العام ء وبذلك بمكننا أن تفيد ‏ فى انجالات العلمية الى 
طرقها الآخرون ‏ بماقاموا به من عمل » وتعتمد على نتاتجهم كليا بدت 
سليمة ‏ بعد تأمل دقيق . 

وإذ ترتكر عل أساس على موثوق بهء فإنتا سنحاول تقدر الحقيقة 
الى <ولنا » وسنحاول أن نتأمل آفاق المستقبل . 

والواقع أن ذلك يعنى أننا سنحاول أولا أن تعثر على خصائص معينة 
لنشوء الحضارات وانبيارها ( الجزء الآول )؛ ثم فقيس عصرنا الحالى 
ببذه الخصائص ( الجزء الثاق) , ثم , وأخيراً » نستحلص النتائج فيا يتعلق 
بمستقبل الحضارة الغرية (الجزء الثالث ) . 


حت | 5 


وجهة نظر روسية : نبقولاى دانيلفسق 


ليس من شك فى أن الفسكرة القائئة بأن التارحخ يعيد نفسه ‏ بالنسبة 
تلشوء الحضارات واميارها ‏ ليست إبداعة من بدع زماتنا :ققد أمن 
الفلاسفة الرواقيرن - أتباع زيئون - ومكيافللى ٠‏ 11اهعمتطعدكة » 
ومونتاق « عمهنهاصمكة » وغيدم بفكرة مائلة . إلا أن أحدا منهم 
ميحاول أن يحتبرها بدقة إزاء الحقائق التارخية . 


وكان أول من انتقد هذه الفكرة على نحو سيط هوالفيلسوف الإيطالى 
جيوفاق بائيستا فيكو د و7316 82601864 تطمد 610 الذى وضع نظر 3 
« الدورات التارضخية» فق رأيه أن كل أمة مرت بدائرة مائلة ؛ حيث نشأت 
مر «عصر بطولة » بربرية الاحاسيس . ثم اتتقلت إلى طور الحضارة 
الحقيقية . . . وبعدئذ أصيبت بالاتتكاس ٠‏ وعادت إلى « بريرية التأمل » 
المضمسطة بشكل لا يتصوره العقل ء وأغلقت بعد ذلك دورة المضارة -. 
فقط لتتلوها دورة جديدة مشابية لسابقتهاء ولكن بقم حضارية وثقافية 
جديدة » ومن ثم فإنها نكون أكثر دسماً من سايقتها . 

ومعنى على ذلك من الوقت ماثّة وخمسون عام » قبل أن تحدث مقارنة 
أخرى أكثر دقة بين حضارات مختلفة : وح هذه المقارنة تمت خبط 
عشواء أثناء إجراء دراسة تعاب موضوعاً مايرا . 


فؤعام1م 1 ء أعد نيقولاى داتلفسى دجعلةرع نهو 151م25» 
- وكان موظنا نامها فى الحسكومة الروسة - درأسات حول موضوعات 
متشعبة كثيرة : قن التاريخ إلى اللغات ء ومن النظرية الداروينية إلى 
أمخفاض قيمة الرويل الروسى ؛ ونشر فى مجلة زاريا « ونمة2 » سلسلة من 
المقالات بعنوان ١‏ زوسيا وأوربا : وحجبرةه نظر فى العلاقات السياسية بين 
العالم السلافى والعام الجرماق ‏ الروماق . . وأثارت هذه المقالات اهتياماً 
بالغآ فى روسيا فور نشرهاء ولكنرجمتها الفرفسية ل تنشر حتى عأم .184 
والآالمانية حتى عام .عجوورء أما الترحمة الإتجليزية فل تظبر بعد ولذلك 
فإن آراءه ليست معروفة كثير حتى الآن فى العالم الأنجلوسكسوق . غير 
أن تلك الآراء واسعة المجال وذات طابع تتلغل حيث يمكن أن نعتير 
نيقولاى الرائد الروحى -ليفتيه المشهورين فى هذا المضمار وهما : شيتجار 
د تتعاقصوم8 » وترينى دوءدام ره 6 وان نخد نيما ' يشرإليه ؛ 
ولعل ذلك راجع إلى أنه لم توجد - فى ذلك المين ‏ أية ترجمة لكتاياته 
باللخة التى كان يعرفها كل واحد منهها . 

ولم تكن غاية مقالات دانيلفسكى » ا هو واضح من العتوان ‏ ايجاد : 
فلسفة مقارنة للحضارات ء وإما كانت » أساساً . تأملا للعلاقات بين أورياً 
وروسا » و إيضاحاً لأسباب ما يشوب هذه العلاقات من عداوة : وإاذا 
بيت هكذا خلال الأجيال . وينسب الكيشّاب هذه الحقيقة إلى الكراهية 
الفطرية التى تكنها أوربا لروسيا » وإلى أن أودبا تعتبر روسيا بلدآ غريباً 
عنها قير جع هذا الحقد ‏ بدوره - إلى حالة الاتمياراتى تعانها الاضارة 
الآوربية فى الوقت الذى :بض فه الحضارة الروسية . 


سي أ امس 


إن الصورة التّرسعها المؤلف الروسى للروح المعادية التى أبدتها أوديا 
نحو روسيا على مس القرون ؛ وعدم الثقة الى ترد بها على إخلاص روسيا » 
لمو أمرأ كثر أهمية اليوم ٠‏ على الآقل من فاحية المفبوم الذى تقدمه 
عن الطريقة التى تنظر بها العقلية السلافية إلى أوربا . ومهما يكن من أمر » 
ذفان هذا الجزء من دراسة دانيلفسكى لا يتناسب ‏ عل نحو مياشر ‏ 
مع موضوع هذا إلكتتاب ؛ لذلك ستقتصر عل أن نوصى جميع المبتمين 
بالعلاقات بين روسيا والقرب بأن يقرأوا ماكتبه هذا المؤلف. 
وعل هامش الصورة التى رسمبالذه الخصومة بين أوربا وروسيا . أقام 
دا نيلفسكى نظر ته الخاصة بتطود ما أسماه « الآنماط التارضخية ‏ الثقافنة » 
وهو ما ستطلق عليه نحن «١‏ الحضارة » . 

يقول المؤلف الرومى: . 





[ ليست الحضارة الآوربية هى الحشارة , 
ألعالمية بأية حال من الاحوال ‏ كان هذا 
الرأى جديدآ فق ذلك المين 9©» ب وص 
ليست أيضاً بالحضارة الدينامكية أو الحضارة 
التقدمية الوحيدة . إنها حضارة من 
حضارات كثيرة تحتوى فقط عل منطقة 
الحضارة الجرمانية الرومانية » وقد نشأت 
معظم الحصّارات الاخرى 5 عم فبها الخضارة 
الإغريقية « وندة1ل5 »- إلى حدما 


. العبارات الوضوعة بين علامى اعتراش (-) ومن وضع المؤاف‎ )١( 


عارج أوربا . وهذا مافعله الروس ٠‏ لآنِ 
روسيا لاتقبع أوريا باعتيارها جزءاً أو حتى 
فرعا من حضارتها ٠.‏ ولم تسهم بأى نصيب فى 
حيأة أوريا وتجارسا 6 ولكنبا استمتعت . 
بكيان خاص ما ] . 


ومن ثم فعذ أن هاجم دا نيلفسك ٠‏ الانطواء والتركيز على الذات » 
الذت كان مين حتى ذلك المين ‏ رأى الغرب ف التاريخ والحضارة 2 
ايجه إلى بسط أحائه ‏ فقال إن جموع تاريخ البشرية يتألف من عدد من 
الآنماط التاريخية الثقافية امختلفة , وإن لكل منها خصائص ذاتية » ودوراً 
فى رصيد البشر الحضارى . وعبن دانيلفسك إثتعشرة حضارة » فى -حسب 
الترتيب الزمق : الحضارة المصرية » فالصينية , فالاشورية - البابلية » 
فالفينيقية ‏ الكلدانية أو السامية القدعة ‏ فالهندية » فالفارسية » فالعير انية » 
فاليونانية » فالرومانية » فالعربية أو السامية الجديدة ء فالجرمانية - 
الرومائية أو الآؤربية . أمافى نصف الكرة الغرن فبناك حضارة المكسيك 
وبيرو وقد واجبت كلتاهما اتبياراً عنيفاً بغير أن تكئلا مجرى حاتها . 


ويقسم دا نيلفسى القبائل والشعوب البشرية إل ثلاث تموعات حسب 
الدور الذى تلعه بالنسبة للحضارة . أما المجموعة الآولى فتطم أولئك الذين 
يشكلون القوى الإيحابية أى القوى الخلاقة التى أنتجتالحضارات السابق 
ذكرها ؛ واتضم الجموعة لثانية الشعوب التى تلعب دوراً سلبياً أو هداماً ) 
مثل المذول والهون والترك ف الأزمنة الغابرة . ونضم امجموعة آثآلثة 
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الشعوب التى ل تبلغ مستوى الحضارات » ولا تلع دوراً فى هدمبا » وهى 
تشكل الماهير غير المتبلورة الى لاتصنع تارعناً سواء فى الاتجاه الإيحانى 
أو السلى » و[نما تستخدمما القوى التارئية الإيحابة أو السلبية كادة سلبية 
لنشاطيا وعمابا . فبى يقولفى ذلك مايل 2 ا 

[ وإللى جانب أماط الثقافة الإيحابية 
للحضارات ء توجد فى العالم البشرى عامل 
مؤفتة ومتقطعة مثل ٠‏ ال هون »ء و «المغول» . 
والترك القداى , الذزن أدوا دورم التخريى , 
وساعدوا الحضارات التى كانت فى سبيل 
التدهور » على الاتهيار ء وشتتوا بقاياها » 
وهكذا عادت إلى حالة العدم التى كانت عليها 
أول الآمر ملم تلت أتاخصفت: ومكننا 
أن نطلق عليها «العوامل السلبية » فى التاريخ . 
بيد أنه محدث أحياناً أن تلعب المجموعة 
البشرية الواحدة دوراً إنشائياً وتريبياً : 
مثلما فعل الجرمان . وأخيراً هناك قبائل 
أو شعوب تتوقفوثبتها الخلا”فة لسببماء 
فى مرحلة مبكرة » ومن ثم فإنها لاتكون 
عرامل تاريخية [يجابية أو سلبية ٠‏ وإنما هى 
تمثل فقط ٠‏ عناصر فى نشوء السلالات » 
ونوعاً من عوآمل غير عضوية تدخل 





سا واس د 


فى التكوينات التارضية أى الأماط التارضية 
- الثقافية . . . وليس من شك فى أن هذه 
القبائل تزيد من تنوع الأمماط التارضخية 
وثرائها » ولكتها لا تشكل فى حد ذاتها 
أى تفرد ثارضى 8 

د وفى بعض الآحايين ٠‏ تتحلل 
الحضارات المتدهورة إلى مستوى الادة 
السلالية هذه » إلى أن يظبر ميدأ إنشاق 
خلا"ق جديد يربط عناصرها خط من" 
العناص الاخرى » ويكوتن منها بثياناً تارمناً 
جديداً ء ويذلك يصل ا هذا المبدأ الجديد 
إلى حياة تارنخية مستقلة ىق شكل طراز 
تارتى ‏ ثقاق جديد . ومن الآمثلة على 
ذلك » الشعوب الى أقامت الإمبراطورية 
الروهانية الغربية » فقد أصبحت ١٠‏ مادة 
سلالية » بعد تحلل الإمبراطورية ثم ظبرت 
مرة أخرى فى شكل جديد يعرف بالشعوب 
الرومانية بعد أن تعرضت لتأثير المبدأ 
الجرماتق . 

د صفوة القول : إن للدور التاريفى 
الذى يلعبه الشعب أو القبيلة ثلاثة وجوه : 


سس لس لس 


فبو إما أن يكون دوراً إيحاياً خلاتاً من 
الطراز ااتارضى ‏ اثقافى ١‏ حضارة ) 
أو دوراً هداماً ‏ وهو مايعرف بالعقوبات 
الالمية اأتى تدقع بالمضارة من ذروة التشاط 
إلى هوة الشيخوخة والعذاب » أو الدور 
الذى مخدم أغراض الآخر ين _كعادةسلالية|. 
وععى دانيلفسى بعد ذلك فيشكل خمسة قوانين ومتشامات عامة , 
تنطبق عبل ججميع الشعوب فى أطوار التقدم القابلة للمقارنة ‏ من بينها 
قانون معين ( القانون الرابع ) يؤكد أممية تنوع واستقلال المادة السلالية 
الحضارة , وهو هام جداً فى عصرنا الراهن » ومن الجائؤ أن تزداد هذه 
الآمية فى المستقبل . وطذا سنعود إلى التحدث عنه فى الزء الآخير من 
هذا الكتاب وما بهمنا هنا من أعى هذا القانون هو أن دا نيلفسى » الذى 
كتب رأيه قبل « توينى » بثلاثة أرباع القرن » وضع المبدأ القائل بأن 
٠‏ الحضارة هى الوحدة الحقيقية للدراسة التارخية» .. ولهذا يستحيل أن نيحد 
فى اليونان القدعة ‏ تارمخاً خاصاً لأثينا أو إسيرطة منفصلا عن نطاق 
الحضارة اليونانية ؛ وكذلك ف أوربا » تتعذر دراسة تاريخ فرنسا و ألمانيا 
وإبطاليا حارج امجرى العام للحضارة الاورببة . 
ومن ناحية أخرى » تنكون للدول الى لا تدخل فى نطاق حضارة 
واحدة » صفة مشتركة ضعيفة » وفى معظم الا حايين : تسكونتوارضها مستقلة 
بعضها عن البعض الآخر . 


سلسم 


وفما يتعلق عوضوع هذا الكتاب » فإن قاتون داينلسى الخاءس هو 
أثم قوانينه جميعاً . إن هذا القاذرن ينص عل ما يل : 
| إن بجخرى تطور الاماط التارخة ‏ 
الثقافية شبيه” بمجرى حياة الآماط الدائمة 
التى تستمر مرحلة تموها بلا نباية . ولكن 
فترة ازدهارها وإثمارها تكون قصيرة 
نسيياً قيصييها الإنباك والعقم بصغة نبائية ] 
وف صياغة هذا القانون » يدّعى المؤلف أن المط الثقافى ‏ التارضى 
عرا؟ت عادة ‏ بثلاثة أطوار من الغو هى 0 


١‏ - الطورالآول » أوالقديم : وهومحلة المادة السلالية اىقدتستمر 
آلاف السنين وتتهى بالاقتقال من شكل الحياة الشعوبية ( السلالية » 
البعتة إلى مجتمع منظم . 

؟ - الطور الثاق » أوالمرحلة المتوسطة . ويتضمن عملية ينام 
الاستقلال الثقافى والسيامى , وهو طور تجميع وتنظم القوى الخلاقة . 
تمييدا للطور الثالك . ش 

: الطور الآخير ويطلق عليه المؤلف اسم « مرحلة الحضارة,‎ - ٠ 
- وفى هذه المرحلة يبلغ الفط الثقاى - التاريخى أوج ازدهار طاقنه‎ 
 ةيعامتجالا الإنتاجية الخلاقة» وتحقيقمثله العليا فما يتعلق بالفرد والرفاهية‎ 

ْ ْ ( © سقبل المشارة ): 


وهذا الطور' قصير نسبيآ ‏ من. أربعة :إلى ستة قرون تقرياً ‏ 
لآن نشاطه الخلاق أشيه ببالوعة تستنزف قواه » وليست هناك حضارة 
وهبت امتياز التقدم اللانباق » نظرا لآن كل شعب “ينك واتستلدف 
قواه الخلافة فى الهاية . وبالتالى » إن هذا الازدهار يتبمه , لا عالة » 
اتحدار الحضارة وتفككها . وهى حالة كان ينبغى أن يعتيرها دا تبلفسى 
مر<لة رابعة » ولكته لم يفعل ذلك ... وتبدا عملية التحال تلك » 
ككثير من عمليات الطببعة » قبل أن تصبمم ظواهرها الخارجية ملحوظة 
بوقت طويل » فكا يبلغ ااصيف ذرؤة حرارته عندما يبدأ النهارئى القصر 
مرة أخرى ؛ ويا تحدث أعلى درجات حرارة اهار بعد أن تتجاوز الشمس 
أوجبا ؛ وكا تكون أعل نقطة فى حياة الإنبان فى منتصف العمر بعد 
انتهاء مرحلة أقصى طاقنة الإنتاجية ء كذلك يبدأ انهيار الحضارة » وهى 
لاترال بعد مزدهرة وتبدو للعيان فى أوج قنها ‏ 

ويدعى الولف أيضاً » وهو يشير إلى أوريا بصفة خاصة '. أندكا 
أزداد ضعف القوى الخلاقة , ازدادت الرغية ف التوسع ونمت الرغية 
ى السيطرة عل العالم . 

.ويقبدى الانحطاط إما على شكل حالة من التبلد لقي والاكتفاء 
الذاق » وه حالة تنطوى عل تقليد أشكال الماضى بلا نباية باغتيارها مثلا 
أعلى متحجراً » أو يظهر فى فترة تسودها متناقضات سياسية واجتتاعية 
تمرق الجهد والروح معأ وهى فترة منازعات ويأسء وعادة ما ترتد هذه 
القترة فى النهاية إلى حالة , التبلد وابخود » . : 


ا ل ين 


لاو ا 


تلك هى الخصائص الرئيسية لفلسفة دانيلفسك العامة من حيث اتصالما 
بدراستنا 'هذه . وكا منيتضم من الفصول القليلة التالية ذإن كل واحدة 
عنها تشكل على وجه التقريب- نواة” لفكرة تناوها فيا بعد« شينجار» » 
وإلى حد ما «.تويتى » ٠‏ بالتوسع . ووجوه التشابه بينهم بارزة نظراً لآن 
الأخيرين ل يكو نا يعلبان بأفكار دا تبفاسى . ونظرأ ألآن دا نيفاسىل يعتبر 

نفسه أوربياً » فإنه كان يكتب من وجبة نظر حضارة متتلفة . 

وعلى أساس الافكاز التى أوجز ناها فيها سلف . وصل دانيافسك إلى 
التفسير الذى قدمه للعداء الفطرى بين الحضارة الآوربية والحضارةالسلافية 
الروسية ؛ وتكير الآولى الثانية يحوالى خمسمائة عام . وكافت الثانية تنتقل 
آنذاك من طورها الثانى إلى طور الحضارة أو الازدهار » ينها كانت الآول 
قد بلغت نباية هذه المرحلة . 

وف رأى دانلسى » أن تدهورالحضارة الآوربية بدأ مع بدايةالقرن 
؟لسابع عشر ولكن التدهور ظبر جل فى القرن التاسع عش ركا يتبين من 
ضعف الإبداع وتدهور الدين وما حب هذا التدهور من عاولة متزايدة 
عن جانب أوربا للسيطرة عل العالم فالميادين السياسية والاقتصادية والثقافية. 
ولا كانت أوروبا تسعى إلى رض ثقافتها على العالم كله » لم يكن من المستطاع 
اوعقو الصداقة بينها وبين الحضارة الزوسية الفتية التى تضطلع يرسالة 
اي بح جماح شهوة أودبا فى المنيطرة ٠.‏ ويقول دانلفسى إنزه يوم 

نستقر أوضاع. .أوريا الداخلية فلن يمكن تحنب الحرب بينها وبين السلافيين 

المتحدين » ولسوف تخرج الكتتلة السلافية من هذه الحرب منتصرة على 
أوريا الهرمة منبوكة القوى لتلعب دورها فى زعامة العالم . 


سس "ا علد 


. والواقع أن هذه النظرية مألوفة الآن أكثر ماكانت عليه الخال فى الوقت. 
الذى كتبت فيه » وليس من شك فى أنها تبرر التقدير الذى أسبغه عليها 
جرف معاصر رومى المولد هو « سور وكين » الذى قال : 

[ بدأ دانيلفسى قر اذا ا اح 
نشرة من طراز ممتاز » ولذلك أظبرت 
محتوياتها السياسية ببراعة جعلتها قصبم حأ 
يمتازاً عن فلسفة التاريخ وعم الاجتماع 
الحضارى » واتتهت بأن انذت شكل فقرة 
لماحة وصميحة ‏ بشكل غير اعتيادى ‏ 
عن الاستدلال والتنيق السياسى 2 وليس من 
العسير عبل المرء »عندقراءة أجز امب االسياسية» 
أن يفطن إلى التشابه الواضم بين آراء 
دا نبلفسى بشأن العلاقات الروسية الاوربية 
من ناحة وآراء المكومة السوفيتقية فى 
الموضوع نفسه من ناحية أخرى » فإذا 
أستبعدنا المصطلحات الما ركسية » وتفصيلات. 
أخرى مكلة . تبين لنا أن [يديولوجية القادة 
السوفييت فيا يتعلق بالعلاقات الروسية 
الآودبية متشابية مع آراء دانيلفسى ] 


سن مسد 


٠‏ دأى شبتجارفى الحضارات 


كأن أوزوالد شبنجار شخصية فذة » فق رأسه غريب التنكوين أأشبيه 
بالبيضة أوكرة البلياردو , تكرت نظرية عن حياة الحضّارات وموتها » 
كان لها تأثير كبير جداً على الفكر الحديت . 

ولقد أحدث كتاب شينجار المسمى ١‏ أنبيار الغرب » الدى نبتت 
فكرته فى رأسه من قبل وكتبه وفشره بعد الحرب العالمية الآولى » تأثيرآ 
عميقاً فى أوائل المنوات العشرينية على أوربا التى كافت تنتفض من 
الإنماك , وبرتعش يعنف' نظراً لا أصايبا فى صمى سيادئها يوصفبا القائد 
الطبيعى للعالى » وبوصفبا مصدر كل إنتاج ذهنى وصتناعى ومصدر 
رؤؤس الأموال . وللأسباب ذاتها تجدد الاهتهام » يمد الحرب 
العالمية الثانية , بمو لفات شيتجار وتبدى ذلك عدد من الدراسات 
الجديدة وقى إعادة طبع كتبه الاصلية فى ألمانيا » والولايات المتحدة 
( وح فى أوربا نفسم| .. حيث كان لاسعه وقع عتيف وحيث يتعرض 
الكثيرون لخطر الوقوع فرائس لفكرة ٠‏ انهيار الغرب » الى تصيب 
بالشلل القراء القلائل لكتايه ) . 

ومبما يكن من أمر » فإن عدداً كييراً من القراء قد راحوا يبحئثون فى 
ذلك الكتاب ‏ الذى يتكون من مجلدين ‏ عن إجاية شافية لقلقهم . و لان. 


ات 


كأن المفروض أن قراءة أى بحث يدور حول مثل هذا الموضوع تَدُمتَبر قراءة 
عسرة » ف هذه الحالة . تضاعفت صعوبة القراءة قنيجة لظرفين إضافيين ... 

ذلك لآتنا إذا صرفنا النظر عن موضوع الكتاب نفسهء فإن أسلوب 
الكتاب ‏ وهو على خالص - أسلوت جاف ومعقد . وبالإضافة إلى. 
ذلك » فإن مادة الكتاب معقدة نظراً لاختلاطها بعناصر تفبع من نظرة 
المؤلف الشخصية للحياة ‏ ولكنها غريبة تماماً على الموضوع لآن شبتجار 
كان بروسياً وعسكرياً بمعنى الكلمة , والأفكار الى سبق أن كونها فه 
ذهنه وهى تنطق بعنف لا هوادة فيه ى كل صفحة من صفحات. 
كتايه - تشهد على موقف شبنجار من الحياة » وهذا سبب إضاق يوضح 
ماذا يبدو هذا الكتاب غير مقنع » بل ومنفر إلى حد ما ء فى نظر القارى 
العادى فى أى بلد دعق ر اطى . وقد أدى ذلك لسوء الحظ - إلى طمس 
ثروة الحقائق والآفكار ا موجودة فى هذا الككتاب عن أعين جمهرة الناس 
فى كثير من الدول و بالاخص تلك الى تتكل اللغة الإجليزية . بيد أنه إذا 
حاول المرء غر بلة كتابات شينجار بدلا من تفسيرها » فلن يلبثك أن يرى 
صورتين مختلفتين لشبنجار تبرزان من ثنايا هذه المو لفات الضخمة : إحداها 
لشبنجار الآوتوقراطى العسكرى رائد الإشتراكية القومية » والآخرى 
لشينجار العالم » المفكر ء الفيلسوف » الملهم ... والآولى هى شخصية الأب 
الروحى لمتار ‏ وألثانية هى شخصية الإبن الروحى لجوته . ولاديب فى أن 
هذه الشخصية المزدوجة المتنازعة أحدثت تأثيرها الدائم فى روح شبنجار 
مثلدا فعلت طبعاً فى روح الشعب الآلماق كله » ويمكن أن تمنتشف ذلك فها 
يديه من عنف وسوزة فى نبذ المفاهي الهادئة » مثل عدم الاتحيان » 


والاخلاقية , والمثالية » والفاسفة » فإن الرجل الذى يخثى التأثر مثل هذه 
المفاهى هو وحده الذى يستطيع “أن يرفضها يمثل هذا العنف الذى 
لاضابط له . 

إن المتآمل المنصف الذى يحاول أنيفرق بوضوح »على قدر للستطاع , 
بين هذين الجانيين فى إنتاج شبنجار » لن يليت أن يحد أنه من الممكن فصلبما 
إلى حد كبير . فإن التشايه العام فى تطور مختلف الحضارات الذى يحاول أن 
يثبته ممكن قبوله » ولكن دون قبول تقدير الاستحسان أو الاستهجان 
الذى يضعه شبنجار فى مختلف أطوارها » وبغير قبول جميع الآمئة التى 
يستخدمبا » أو المواقف المتطرفة التى يحاول أن يدفع تظامه إليها .. 

ولك نحاول فصل هذين الطورين سنيين فى الفصل التالى عدداً من 
المغاهم الآساسية التى يقوم عليها تقدير شبنجار ااشخصى للأزمنة والحقائق 
والأشخاص ء وهى مفاهم يمكن إعتبارها تحاملا ‏ .غير مقبول ‏ 
على حضارة لها جذورها فى الإيمان الدنى » وحرية الإنسان . 

فإذا إستبعدنا حواثى هذا التحامل ٠‏ فإن الإطار القوى التأثير الذى 

يقارن شينجار الحضارات بداخله » بظل متهاسكا ٠.‏ 

فاه هذا الإطار؟ 


عو هر فلسة عير عى الحضارات 


إذا اختزلنا فلسفة شبتجار إلى أبسط صورها فإنها تصبم على 
#التحو التالى : ٠‏ 

إن الحضارات » شأتبا فى ذلك شأن جميع القوى الطبيعية » تنبع تمطأً 
مشتركاً » من ا مواد , والو » والانحدارء والموت » ومن ثم فن الممكن أن 
تجد تشابباً بين مجريات حياة الحضارات الختلفة » وأن نعقد مقارنة 
بين المراحل الهتتالية لكل حضارة ا تتمثل فى سياستها وإقتمادها وديها » 
وقباء وعملما والنواحى الآخرى ف امجتمع المنظم » وقد أجرى شبنجار 
هذه المقارنات عات الأامثلة » أما تأثيراتها فذهلة أحياناً » وباءعثةعل السخرية 
أحياناً أخرى : وعل هذا النحو أنشأ رأبه فى ٠‏ مورفولوجيا الحضارة » 
وهو عل حياة الحضارات وموتها 1 

فإذا كان بحث شبنجار الأسامى صميحاً , فإن هذا العم لا مكنا من 
إجراء مقارنات بين ماحل ماضية للخضارات فأسب ء وإبما بمكننا أيضاً 
من التنبوء يمستقيل حضارتنا » وهذا هو ما فعله شيننجار فأحدث بذلك مثل 
هذا التأثير العميق فى عالمنا القربى . ولكى بمكن الحك على تتائجه ‏ يحب 
أن نتأمل أولا الطابع العام الحضارات م رعتهيد شبنجار البارعة . لقد نما 
شينجار نحو جوته فى مقاله « صععاههممهءهوزه© » فين بين أربعة أطوار 
متعاقبة للثقافة : طورها الإبتدائ » ثم المبسكر » فالمتأخر ء فالحتضر . إلا أن 
سبنجار يستعمل كللة «١‏ ثقاقة » وحدها للتعبير عن المرحلتين « المبكرة » 


و«المتأخرة ء أى مرحت الازدهار والإثماز » وحتفظ بكلمة «اللفضازةء 
للمرحلة الآخيرة » أى مرحلة العقم والتحجر . . . فالثقافة فى تعبيره 
اللغرى هو ما يطلق عليه معظم الكتتاب « الحضارة الحية » . والحضارة فى 
تعبيره اللغرى هى ما قد يطلق عليه معظم الكتاب الآخرون ١‏ الضارة 
اللبصرة ا | 

وتسبق م ولد « الثقافة » فترة تسعُرتف باسم «فترة ما قبل الثقافة »» وهى 
فترة تتوسط ثقافتين من الناحية الزمئية أو المكانية » وف هذه الفترة يولد 
الناس » ويعيشون » ؤيحيون . ويعماون » وبموتون كالعادة » إلا أن نظام 
امجتمع لا يأخخذ أثناءها شكل المنظمٌ » ولا ينتج أية ديانة » أو فن » أو عل 
على قدر من الآهمية بحيث يشكل ٠‏ ثقافة , . إنه يجتمع « لا قاريخ له » حسما 
عبر شبنجار عنه » ومعنى ذلك أنه لا يحتوى عبل أحداث ذات أهمية لتطور 
الحضارة . ولو أنه يمستتمل » بلا ريب » على أحداث هامة بالنسبة لمعاصرى 
تلك الفترة . 

فبالنسبة لحضارتنا الغربية » فإن فترة «ما قبل الحضارة» تتمثل فى العصر 
الواقع ما بين عاى . .دو . .: بعدالميلاد . رفمايتعلق بالحضارة الكلاسيكية 
فإنها تتمثل فى العصر الواقع ما بين .+ و 1٠٠١‏ بعد الميلاد . 

ويتضح مولد إحدى « الثقاذات » بظبور أساوب قوى وبسيط فى مجال 
الفنون أو العل أو الدين » ويقترن مولد الثقافة عادة بمولد الأسطورة ذات 
الأساوب الرفيع » مثل ‏ الفيدا » فى الحند . وملاحم هوميروسف اليونان» 
وأساطير القرون الوسطى الجرمائية فى أوربا . وإستناداً إلى هذه الآعر اض» 
يكن أن بنحداد مولد الثقافة الكلاسيكية القديمة بأنه تم حوالى عام ١١٠١‏ 


سم لاه لم 


قبل الميلاد » ينما “م مولد الثقافة الآوربية حوالى عام ..؛ بعد الميلاد . 
وتتميز الفترة الآولى أو المبكر ةق الجال السيامى بالإقطاع ‏ إذ أن 
الأرض هى. المصدر الرئيسى للإنتاج » ومن ثم فإن الريف , ومالك 
وحاكه » والنبيل الإقطاعى تصبم لهم السيطرة السياسية » أما اجال الروحى 
فإنه بتمين عولد مثالية الفروسية الدينية ‏ ومن الناحية الإقتصادية ء فإنها 
تكون زراعية أساساً » ذلك لآن « المدينة » لا تزيد فىهذه الفترة عن كونبا 
سوقاً أو حصنا . وييؤدى الصراع الذى ينشب بين اللآرقاء وينهم وبين مالك 
الآرض إلى تفكك النظام الإقطاعى تدريحياً » ويؤدى بالتالى إلى قيام دول 
ارستقراطية وإلى نشأة المدن ؛ وبذلك تتهى الفترة الآولى » و,تمثل هذا 
التطور فى حم «أسرة شوء المبكر فى اأصين  ١..(‏ ١.م‏ ق .م)» وى 
أودبا فى الإمبراطورية الجرمانية ‏ الرومانية » والصليبيين والصراع بين 
الإميراطورية والباباوية ( الفترة القوطية : من ١6 4.٠.‏ ميلادية ) . 
وبنشأة المدن » تبدأً مرحلة جديدة هى «١‏ مرحلة الثقافة المتأخرة » 
وتتمثل هذه المرحلة عند اليونان ف الفترة الايونية ( ما بين 50٠‏ ؛ ..» 
ق .م) »ء وتتثمين بازدهار دولة المدن » وتبلغ ذروتها فى عصر بركليس 
الذهى ؛ أما فى دوما فتتمثل فى استبدال حك الملوك يحم النيلاء » وما أعقبه 
من الصراع بين النيلاء والعامة . أما فى الحضارة الغر بية فتتمثل فى فترة 
الباروك» ( .٠.6و‏ - )» غيد أن أصلبا يحب أن إر' جع إلى مدن 
عصر النهضة فى [يطاليا وفرنسا » ومدن , هانساء فى مال غرب أوريا . 
وقد انتهت هذه الفترة بالنصر النهاتى الذى أحرزته ابجمبورية الثالئة بعد 
الثورة الفرنسية ٠‏ بنما تتمثل فى الصين فى الفترة الآخيرة لسك «أسرة شوه 


( 0م - ١‏ ٠ه‏ ق ١م‏ ) النى تعتير نهايتها متمظة فى سقوط حك «أسرة شو»ه 
فى عام >4١‏ ق. م . وهو <دث يشبه الثورة الفرنسية . 
إن العلامة المميزة لهذه الفترة « المتأخرة » هى ازدهار المدن وتفوقباء 
ول يبرز أحد” هذه الظاهرة مثلما أبرزها شينجار حينم قال ٠‏ إن تاريخ العالم 
هو تاريخ المدينة » وقما يل ما قاله فى هذا الصدد : 
| ومن النتائج القاطعة أنكل الحضاراحه 
الكبرى هى حضارات المدن » فإن الإنسان. 
الأعلى فى العصر الثاق هو حيوان مرتبط 
بالمديئة . وهنا يكن المعبار الحقيق لتاريخ 
العالم الذى عيزه بشكل قاطع عن تاريخ 
الإنسان - إذ أن تاريخ العام هو تاريخ 
الإنسان المتمدين وتستند الشعوبه 
والدول والسياسات والدين وجميع الفنون 
والعاوم إل ىظاهرةواحدةأساسية من الظواهر 
البشرية , فى المدينة .. 
7 ولكنالمعجرةالاققية هى مولد روح 
المدينة . . فإن ما بميز المدينة عن القرية ليس : 
هو حجمبا » بل وجود روح قببا 2 ١‏ امجلد 
التاق » الفصل الرايع .. 
ولقد أوجدت المدن ااطبقة البورجوازية الى تستولى تدريجياً على السلطة 


٠‏ السياسية والاقتصادية والعسكرية » وتتولى زمام القيادة من الطبقتين 
الأصليتين فى كل ثقافة » وهما طبقتا النبلاء الإقطاعيين ورجال الدين . وى 
ميدأن الفن والعللى تتمخض هذه الفترة عن عدد من الفنون المدنية 'الواعية 
تتولاها أيدى أفراد موهوبين . إنها ١‏ فثرة الأساتذة العظاء ء وقد تمثلت 
فى عظاء التحاتين والمماريين والفلاسفة فى القرن الخامس ف اليونان » وى 
عظاء الرسامين فى المدارس الإيطالية والمولاندية » والموسيقيين الألمانيين » 
ودعاة الاإصلاح والانسانية © وجاء من لعدثم أنصار مذهب التعقل الإنجليز 
فى القرن السابع عشر ‏ ورجال دواثر المعارف الفرنسيون ف القرن الثامن 
عشر ... فى المدينة : 


1 كليا ازداد الإنسان صعفاً رادت حدة 
إحساسه وقوة عقله » وتحو“ل الإنسان إلى 
' كائن ذاكّ حر كالقوم الر”حل الذين أصببم 
يحاكهم » ولدكنه أكثر تقيداً فى حركته 
عنهم » وأشد برودة' منهم » وتصطيع سائر 
الفنون والآديان والعلوم بالصبغة الذهنية 
بيطء ء وتصبح غريبة عن الأرض » غير 
مغيومة عند الفلاح » ١‏ 
وق النظام الاقتصادى و المفاهم الاقتصادية فى المدن ٠‏ يصبح المال 
قوة مستقلة » وتنقطع صاته بالارض . وهكذا فإن العملية كلها تتمثل » 
باختصار » فى انتصار المدينة على ااريف , واتتصار المال على الآداضى 


ماوع لد 


العقارية » وانتصار المثقفين عل التقاليد , والجاهير على الاجناس صاحبة 
الامتيازات . 

وف الهايةء ندخل فى الطور الذى يطلق شبنجلر عليه اسم « الحضارة » 

وهوفترة فناءكل ثقافة » إنها فترتها النهائية » ولكنها الآقل خَلتَاُ » وهذه 

الفئرة هى أمم الفترات من وجبة نظرنا لآن الحضارة» كا يقول شيتجار» 
قد دخلتها مع ججىء نابليون . 

ويمكن تقسم هذا الطور » من الناحية السياسية » إلى قترتين منفصلتين 

واضحتين . وأحسن صفة بمكن أن تطلق عل الفترة الاولى » هى الآسم 

الذى أطلقه التاريخ الصينىعلها : فترة الدولالمتنازعة ؛ وعنها يقولشبتجار : 

| يسمى ال مو رحو نالصينيونالفترة مابين 

١م 9٠‏ ق .م «فترة الدول المتنازعة», 

وقد بلغت ذروتبافى قرن تنقطع فيه الحروب 

ين كتل الجيو شمقترنة” با نتتفاضات اجتماعة 

رهيية » ومنبا تولدت دولة شان «ستط0» 

(الرومانية),وعلبها قامت أسس الإمبراطورية ٠‏ 

الصينية » وعرفت مصر هذا الطور فما بين 

١ ١‏ وءخه١‏ قءم »الذى شغل ا مكسوس 

آخر قرن فيه , وعرقته الثقافة الكلاسيكية 

فى عبد شارونا د معصمععقط0 (١‏ ؛ 

وفى أشد قترات الذعر : من عبد جرائى . . 

زطمع م0 (00() إل أ كتيوم ( (ماق.م ). 


ال ل 


أما عال ما أوربا الغربية وأمريكا فإن مصيرهما 
جاء فى القر فين التاسع عشر والعشرين . 
ه خلال هذه الفترة » يتغير مركر الجاذبية » 
كا تغير فالفترة الى توسطت أتيكا ولاتيوم» 
وما تغير من «هوانئج ‏ هوء فى «دهو ‏ 
نان فو » إلى ٠‏ بانج تسى » ( [قلم هو باى 
العصرى ) ] المجلد التاق ٠‏ الفصل الثاقى , 
القسم الخامس . | 
ولم يكن فى استطاعةالكاتب » حينما كنتب ماسلف » أنيضيف إلى ذلك 
- ولو أنه من امحقق أنه تنب به أن مركر ثقل لاعالم الغر لن يلبث 
بعد ثلاثين عاماً ‏ أن ينتقل بدوره ( عير الحبط الاطلنطى ) . 
إن فترة ١‏ الدولة المتنازعة » ألتى تستمر اده عار من قر نين » 
تلتبى بإحراز.إحدى القوات المتنازعة النصر الهاق ومن ثم عتد سلطائها 
تبعآلهذا النصر_بشكل أو بآخر_إلى سار المنطقة الى اتنشرت فيا حضارتهاء 
وولدت «١‏ الدولة الكيرئ » وود معها الطور الآخير الحضارة . وخلال 
هذه الفترة » كان العالى المتحضر كله يح بطريق مباشر أو غير مباششى 
على نحو دتى أو غير رسعى ا 00 من 
العامة اسه ؛ حكسه شخص غالياً ما كان قائداً فائق القدرة سواء 
أكان تحمل لقب قبصر أوأميس اطور أومغول أو أى 0 0 
تحدث حروب «دولية,» بداخل الإمبراطورية ' وهى الحروب التى تقع 


بين ما تعودنا أن فطلق عليه «دولاء , ومن ثم بمكننا أن نقول إنه كان عصر 
د سلام روماق» . ..وفيه اتخذت الحروب شكل مناوشات صغيرة على 
ظول الحدود ليلقوا « بالبرايرة» فى البحر خارج الإمبراطورية ... هذا من 
فاحية » ومن الناحية الآخرى , أخذت الحروب شكل صراع داخل من 
أجل العروش » وشكل ١‏ الحروب الخاصة » و «ثورات القصر» , 
«واتقلانات» أو منافسات شخصه أو «متازعات» بن الحصابات واجماعات . 


إن هذا الطور ء الدى يعد مثابة « شتاء الحضارة » والذى يطلق شبنجار 
عليه » الحضارة » ابتغاء استبعاد الاطوار السابقة ‏ يتكون ‏ من ثم 
من فترة من الخروب العظمى تعشها فترة من الحضارة السلبية الواسعة » 
وبالإضافة إلى الإتجاهات السابق ذكرها » يصف شبنجار بدقة الظواهز 
التالية كعامل مين لطور السلام العالمى . 


جات اران 


مصائص طور الحضارة الوغير عر سُيتئير 


(:) السلام العالمى والقيصرية : 


لماكانت منطقة الحضارة كليا خاضعة لسيطرة سلطة واحدة» وف نهاية 
الآس خاضعة لسيطرة رجل واحد » فليس ثم مبرر « الحروب قومية » . 
ومبما يكن من أس » فإن ذلك لا يعنى بحالمن الأاحوال نباية إراقة الدماء » 
ققد استيدلت «الحروب القومية » بالحروب «١‏ الخاصة ء التى تستهدف 
الاستتثار بالسلطة الشخصية فى الدولة كلها أو فى جزء منها : تلك هى فترة 
القياصرة » والأفراد الأقوياء » والديكتاتوريين » واكام المسكريين : 

وقد بدأ ظبورهؤلاء الحكام ف فترة الدولالمتنارعة : ولكنهم وجدوا 
قرصتهم الكاملة عندما استقر طور السلام العالمى . أى عندما تخلت الآمم 
عن رغبتها فى السلطة , وتولى الأقراد زمام هذه السلطة . 


[ ومع السلام العالى - سلام 
السياسة العليا - تراجع السيف فى 
التاريخ وعاد حك ٠‏ التحايل » مرة أخرى » 
ومن تلك الفترة وما بعدها » كانت هناك 
تواريخ خاصة ومطامع خاصة من القمة إلى 
القاعدة ‏ من متاعبْ الفلاحين التافبة » 


ا 


ماوعا 


إلى منازعات القياصرة المرعبة فى سبيل 
السيطرة الخاصة على العالم ] 


[ وكانت الحروب فى فترة السلام 
البالى خرويا خاصة + وى أشدارضا بن 
حروب أية دولة» لآنها عدعة الشكل . بالنظر 
إلى أن السلام العالى ‏ [لذى كان يوجد 
فالا يتضمن نيذ الحرب من جاب 
الأغلبية الساحقة » وبالإضافة إلى ذلك 
يتضمن أيضا استعداداً تامأ الخضوع للآخرين 
الذين لا يرفضون فكرة الحرب ] 

[ وعلى هذه المقدمة الروحية » نشأت 
قرصنة ( فيكنج ) أخرى » واتقلت حالة 
البقاء من الناحية الشكاية » من الامم إلى 
عصابات وبطانات المغامرين » وأشياه 
القياصرة والجثرالات المشقين وملوك 
البرابرة وغيرهم ]| اتجلد ١‏ » الفصل ١١‏ » 
القسم العاشر . 
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م 


( 4 - مقيل الغارة »4 


لس لج ومسل 


بالنسية لللأباطرة العسكر بين الأواخر 
وزمرة الملوك الجرمان »كان للسلام العالمى 
منى عسل واحد هو أن هذه المرحلة 
أوجدت شعا من مائة مليون من السكان 
أصبح هدفاً لماعات انار بين الصغيرة 
الراغيين فى الك ٠‏ وقد اقتضى هذا السم 
تضحيات سلية : تبدو خسائر معركة كاناى 
.تافية يحانها . . وهكذا تنتقل عوالم بابل 
والصين و الند ومصر من يد فانم إلى يد فاتم 
آخر ,2 ودح ماع مجيل اك لع 
وذلك هو السلام عندثم . 
دوهكذا فإن أى ذعيم قوى الإرادة 
مجمع مائة ألف مغامر حوله » كان يستطيع 
أن يفعل ما يريد] امجلدم: الفصل السادس 

(ن) المدينة العالمية : 

م يتنيأً أحد بنشأة المدينة العالمية الضخمة » أو يصف سحرها وقبضتها 
الوحشية الداعة المتحجرة مثليا فعل شبجار » فقد وصفها بعبارات بليغة , 
وقال إن تلك المدينة تأخذ معبا إلى نهابة كل حضارة ‏ اجمال المتحضر 
والجاذبية المزدهرة الى لاتقاوم ...قال : 


ؤم ند 


فى النهاية » ينشىء الرهز الائل » ووعاء 

الذهن المتحرر تمامأ » المدينة العالمية » وهى 

مثاية المركز الذى ينتهى .فيه تاريخ العام 

. وتطوى صفحته . . إن حفنة من الأماكن 

المائلة فى كل حضارة تحرم الأرض الأم من 

ثقاقتها ولاتقم طاوزناء تحت الاسم امثير 

الغضب «الأقالم 6 فالأقالم الآن هى كل 

شىء - الأرض والمدينة » الصغيرة منها 

والكبيرة فما عدا منطقتين أوثلاث . 

ىم تعد هناك طبقات نبلاء » وبورجوازية ؛ 

وأحرار:وأرقاء ؛ وهيلتيين وبرايرة.ومؤمنين 

وغير مؤمنين » وإبما أصبم هناك مدنيون 

وديميون ]| (انجلد ؟ ؛ الفصل الرا بع ). 

وهكذا أوجدتالمدينة العالمية طر ازأبشرراً يعتير خاصية أخرى للفترة 

الآخيرة من كل ثقّافة . 
(<) عدم الاستقرار الذمن : 
يقول شبنجار : 
« طالما ظل البيت متمتعا بتلك القدسية التى ١كتسها‏ باعتباره المركزر 


. الفعلى الآصيل للأأسرة ء فإن علاقته القديمة بالأرض لا تنقطع تماماً , إلا 
أنه حينهما تنقطع هذه العلاقة أيضاً » وتزاول جماهير المستأجرين وشاغل 


باه عد 


المنازل حياة متعطلة » ويتتقاون من مأوى إلى آخر كالصيادين ورعاة 
الزمن الغار ء قينا يستككل التحول الذهنى نموه » . 

وثنة ملاحظة أخرى يضيفها شينجار » وهى ملاحظة هامة فى عصرنا 
الخاضر . إنه بروى كف أن ديودرس 11080208 مخيرنا عن مإك مصرى. 
مناوع تدهور إلى درجة أنه أقام فى أحد الطوابق العليا متزل حقير فى روما 


يقول شبنجار : 


[منذ زمن يعيد جداً » ولدالريف المدينة 
وغذاها يأحسن دمائه » أما الآن فإن المدينة 
الضخمة تمتص الريف الحزيل وتبتلع جموع 
الناس بشراهة وبلا توقف حتى تهكو يمرت 
ف خضم الريف المهجور . وكا اصطاد ذلك 
امال الاثم لهذه الأعروية الآخيرة للتاريخ » 
ضحية" فإنه لايدعبا تفلت من يده . إن القوم 
البدائيين يستطنعون الإفلات من الآارض 
والترحال » غير أن الرجل المولود فى المدينة 
لايستطيع ذلك أبداً ء لآن الحنين إلى المدينة 
الكبيرة أقوى من أى حزن يكابده الإنمان. 
بالتسبة للقرية.و إن الإنسان ليعتيرالمترل! حدى 
تلك المدن الحا ئلة»و لكن أقر ب القرى إليهتعتير 
غريبة عنه » ومنثم فإنه يفضل أن يموت على 
الإفريزء عل أنيعودلىالريف]-(نفس الجلد» 


سد توه د 
(د) [إتخفاض نسبة الواليد : 


وهناك ظاهرة أخترى تصاحب عصر المدن العالمية » وتلك فى تدهور 
فسبة تزايد عدد السكان » وفى النهاية تبدأ عملية تناقص عدد السكان التى قد 
تمند قروناً » ويضع عقم الإنسان التحضر تهاية لمسرحية الحضارة . 

ويرى شبنجار أن هذه الظاهرة نول ميتافيزيق نحو الموت » . وذلك 
لآن الإنسان » كجتس ءلم يعد يرغب فى الحياة » وهكذا أصبحت الخاة 
00 | وعتدما بدأ التفكير العادى لآاناس ' 
ذوى ثقافة عالية فى اعتبار موضوع 
« إتجاب الاطفال » موضوعاً قابلا للتأبيد 
أو الاستيكار : تحدث أ كير نقطة تحول . 

«وعتدما يستدعى الامر تقدم التعلات 
كلبافمايتعلق بموضوعالحياة »تصبح الحياة كاها 
موضع نحث . وعند هذه النقطة يبدا تحديد 
النسل حرص ء فى العصر الكلاسيكى أبدى 
الكاتب بو لبيوس قدقطوزه2 أميقه على 
هذه التجربة مثلما أسف أدمار اليونان ؛ 
وح فى عصره ء كان هذا الآ قد توطد 
منذ أمد طويل فى المدن الكيرى ٠‏ وأصبم 
شائعاً بشكل رهيب فى العصر الروماق الذى 


جاء بعدذلك . وق بادىء اللامى ء كان البوّس 

الاقتصادى الذى ساد تلك الأزمنة هو 

التفسير لهذه الظاهرة » ولكته سرعان 

: ما اختق ماما  ]‏ المرجع ذاته . 

وتنيجة لهذا التطور » نتجد أن المدن العالمية قتصبح ٠‏ عند اباية كل 

حضارة » كالمدن الريفية فى مرحلة مبكرة » قليلة السكان » ولا تسكنها فى 

آخر الآمر غير جماعات صغيرة متم كل الصخر 5أوى متلا فعل 
الإنسان البدالى فى العصر المجرى . 

أ كانت« بانا لييوترا- ومن تلةطوم 
عاصمة أزوكاوءزهوه_تهوعة' كييرة من المنازل 
الخرية غير المأهولةعندما زارهاالرحالة ‏ اصينى 
دهوين ‏ تشات , « مسدةندعه810 » 
حوالى عام معدمء 

« ونقرأ لرعيل كبير من الكتّابٍ 
الكلاسيكيين : إبتداء من بو ليبوس فصاعداً 
عن مدن قدعة مشهورة تحولت شوارعبا 
إلى صغوف من خرائب شاغرة متداعية » 
تختال فها قطعارر_# الاشية ؛ وتتحول 
المدرجات والملاعب إلى حقول » تتناثر فها 
الأعشاب والقاثيل هنا وهتاك . . . لقد 
كاقت روماق القرن الئاس من عصرنا 


أشبه بقربة ولكن قصورها الملكية كانت 
لا تزال قابلة للسكى | 5 المرجع ذاته 

(ه) التفوق الذى أعقبة اضحلال المال : 

و بظهود المدن ء مصحوبة" بتفوق المدينة العالمية ؛ واختفاءكل الروابط 
بالآرضء وسادة الاتجاهات الذهنيه , بلغت النقود ‏ المال - ذروة 
سلطانها ... لقد وجدت النقود أصلا لتقدير القيمة » وذلك بالنسبة للأاشياء 
ذات القيمة الحقيقية فى ذلك الوقت . كالآرض والماشية والمنازل 
والرقق » ولكن الرابطة بين هذه القم الأصلية بدأت تضعف نمو المدن 
وتعقد النظام الاقتصادى حى أضصصة النقود فى آخر الآمر تسعثير قممة” 5 
حد ذاتهاء مرغوياً فها أكثر من تلك الأشياء التى وجدت النقود أصلا 


| لم يعد الذمب هدر بالبقرة » وإعا 
أصبحت البقرة تقدر بالذهب  ]‏ 
(المرجع ذاته ) . 


غير أن قوة التقود ل تليث أن اندحرت ‏ فى عصر الملكية 
والأباطرة ‏ أمام قوى الدم والسيف . 

[ لقفد قضى بجىء القيصرية على 

ديكتاتورية النقود وسلاحها السياسبى - 

الدمقراطية . . . وبعد الانتصار الطويل 

.الذى أحرزه اقتصاد المدينة العالمية ومصالحبا 


عل القوة السياسية الخلاقة ‏ ظبر الجانب 
السياسى للحياة بعد هذا كله كأقوى 
الجانبين . وهكذا انتصر السيف عل النقود » 
وأخضعت إرادة السيد إرادة الختصب مرة 

أخرى ] - انجلد ؟: الفصل 14 . 

(و)إختفاء الابتكار : 
إختفت الروح الخلانةفى طور الحضارة الآخيرة » فقد يلغت المضارة 
شكلبا النهاتى » ولم يظبر إبتكار جديد كبير , لا فى الفن ولا فى الدين ولاق 
السياسة » وسادت الحياة” النزعة” الذهنية والنجارية . وعلى الرغم من أن العلل 
قد يزدهر ء وقد يكثر الحديث وإنفاق الوقت والنقود عل الفن أو الدين' 
أو السياسة ؛ إلا أنها سرعان ما تفقد دافعبا الإتكارى » بعد أن تتخدذ 
الاشياء شكلها النهانى . ومع أن تغيرات واختلافات كثيرة كانت لا تزال 
تظهر بينباء إلا أن الآشكال الجديدة تماماً لم تعد تظهر » فقد حلت جمييع 
المشكلات الكبرى : ولم يعد الصراع يدور حول الآافكار ما حدث 
فى طور ٠‏ الثقافة » وما تحول تماماً ليدور حول السلطة . 

[ فى التاريخ » ونقصد التاريخ الأصيل: 
تاريخ طيقاتالرجال الممتازين » كانالصراع 
الذى يدورالقتال من أجله » وأساس التضال 
الحبواق من أجل السيادة » هو تحقيق ثىء 
روحى» وبرجمة فكررة ماإلى شكل_تاريخور 


لاثيلام سه 


حى . وينطبق هذا بالثل على اصطراع 
الأساليب الكبرى فى الفن ( القوطى وعصر 
البضة ) وفى الفلسفة ( الرواقورنف 
والأييةوريون ) » وف امل العليا السياسية 
( حك الآقلية والطغيان ) » وف الأشكال 
الاقتصادية ( الرأسالية والاشتراكية ) , 
بيد أن تار بخ اللاحقجاءخلو | من هذا كله. 
وكل ما تبقى هر الصراع الخالص من أجل 
السلطة ‏ ومن أجل نفع حيواق ٠‏ وينا 
كانت السلطة من قبل تخدم دائماً الفكرة 
بطريقة أو أخرى ٠‏ فهما يتعاق بالحضارة 
المتأخرة » كان أ كثر أوهام النكرة إقناعاً 
مجرد قناع يخق وراءه كفاحاً حيوانياً عالصاً] 

( الجلد الثأنى , الفصل ؟ ) . 

[ وعندما جاء عصر الملكيات ءلم تعد 
هنا كمشكلات سياسة.فقدقيل الئاس الموقف 
عل علاته وساسوا أمو ره حسب القرى 
المرجودة . وى قترة الدول المتنازعة » 
خضبت أنهار الدماء طرقات جميع المدن 
العالمية لى تتحول حقائق الدمقراطية 
الكيرى إلى وقائع » كذا لكسب الحقوق. 


سس ره مسم 


الى تبدو الحياة بدونها غير جديرةبالاستمساك 
بهاءوما كادتهذه الحقوق تسكتسب » حتى 
أصيممن العسير دقعالأحفاد » حتى باستخدام 
العقاب , إلى الانتفاع بهذه الحقوق . وبعد 
مائة سنة أخرى » لن يستطيعحى المؤرخون 
فهم الجادلات القدعة » للآن أصحاب السمعة 
الطيبة فى عصر القياصرة كادوا يكفون 
عن الاشتراك فى الانتخابات | -( امجلد 
التاق , الفصل ١١‏ ) 

ويرى شيتجار أن هذا :النقص فق الابتكار والخاق قد أصببح خاصية “من 
خصائص عصر نا الذى يشكل جر ءأعا :تر فىقاموسهاللغوى.فترة.الحضارة» 
ويمكنمقارنة عصر نا بعصر روما القيصرية لابعصر أثينا فى عصر بركايس. 
[ إن ما مارسه الناس اليوم على أنه فن » 
ليس إلا عبرا وزيفاً, فأينما تلفت ء فبل 
تستطيع أن تحد الشخصيات العظيمة التى تبدر 
الزعم بأنه ما زال هناك فن ير ضرورة 
محتومة ؟وأينها تلفت » فهل تستطيع أن تجد 
المبمة الضرورية الواضحة فى حد ذاتها التى 

تنتظر مثل هذا الغنان 5.. 
إننا بحوس خلال المعارض والفرف 
ا موسيقية والمسارح ؛ قلا ند سوى إسكاقيين. 


سد 8ه سلب 


يجتهدين وأغبياء مززيجين يسرم أن ينتجوا 
شيئاً ما السوق » شيا « يستهوى» ابخهور 
الذى ل تعد الموسيق والمسرحية فى نظره 
ضرورات روحية | (الجلد الآول » 
الفصل م ) 
وينطبق هذا القول على الإسكتدرية وروما أيضأ . 

[ كان لدى الإإسحكندرية أيضا عمثلون 
يعيرون عن المشاكل بوفناقون تفضلبمالبلاد 
على « سوقوكايس » ؛ ورسامون خلقوأ 
اتجاهات جديدة واستطاعوا أن يبروا 
جمهورم يتجاح . 

« إن جميع تمائيل روماء سواء أكانت 
للذكور أو للإناث .» استمدت من ماذج 
هلمنة قليلة » واستخدمت هذه القائيل الى 
نسحت فى حكثير أو قليل طبقاً للساوك 
الآصل » ف نحت تماثيل بلا رأس أو أطراف » 
مدت الرؤوس بلا شكل عدد بواسطة 
صدّاع بسطاء تتوافر فم المهارة . . . ولمدة 
6٠٠‏ عام ( من عبد أمازيس الآول إلى عبد 
كليوباترا ) تكاثرت العاذج المصرية على 
الفط ذاته ... ولهفدذا! انطوت تحت الفصل 


سسا ]3 اسم 


الآخير من جميع الثقافات ] - (المرجع 
ذاته ) 5 
( ذ ) حالة التدين الثانية : 
من الظواهر الهائية لكل حضارة ما أطلق شيتجار عليه « حالة التدين 
الثانية » » وهى العودة إلى أشكال متغيرة إلى حد ما من الإحساسات الدينية 
الى كانت سائدةفى الآيامالمزدهرة .ولى نغهم هذه الخركة , منالضرؤرى 
أن نذكر التطور الذى تقدمت خلاله الحياة الروحية فى ذلك الوقت : 
بزدهر الشعور الدينى» فى الآيام المزدهرة » بكل ما كان عليه من قوة 
وبساطة أولية , وعندما تنحو الكنيسة إلى انود » وتضل عن معنى الإمان 
الأصل ؛ حاول الإصلاح أن يعيدها إلى سيرتها الآولى , وتعقب هذه الفترة 
قترة أخرى من اليزمت والتعصب الاعى للتقوى » تحاول فى الغالب فرض 
دنها على الآخرين عن طريق السياسة .© , 
وتوجد بين ثنايا التزمت يذور التعقل البى تظهر فى كل فترة متأخرة : 
أمثال عصو ركو نفشيوس وروذا وسقراط وروسو ؛ وف أعقاب هذه 
الفترة تأى النزعة المادية . 
ويلخص شبنجار هذا التطور ق العبارات التالية : 
[ترادف الثقاقتدامأ الإبداعية" الدينية” » 
فكل ثقافة عظيمة تبدأ بنزعة قوية تنشأ من 
ديف ماقيل التحضر ء وتتْفّل إلى مدن الفن 
والثقافة » وتنتهى بالاتجاه المادى فى المدن 
العالمية | . 


وكرد فعل ذا التعقل المتطرف» ؤهذه الخالة الذهنية » .دأت تظبر 

أشكال من الأساطير » وحالات من حالات الاستمتاع بسحر المسائل غير 

المعقولة : وغير الطبيعية , والمنفرة ؛ بل إذا استدعى الآمرء المسائل التى 

تدل عل السخف .ء مثل عبادة سير أيس15م 869 ق الإسكندرية: وعبادة 

إيزس 1818 فى جمهورية روماء والتنجم الكلداق » وكلبا طرز وأشكال 

من الاسترخاء» و «الإدعاءء »ونق عّاية مالنظر يات والمبادىء فى عصرنا . 

وهى تبين لنا الحاجة إلى « حالة التدين الثانية » التى تظهر فى كل الحضارات 

ذات الشكل المكتمل » باعتبارها « الدور الضرورى المقابل للقيصرية الى 
تشَعمّير التشكيل السيامى للحضارة الأخيرة» : 

| بنشأ كل « عصر إستارة » من تقال 

لاحد له بالعتل . ذلك التفاوّل الذى 

يقترن دام بنوع من المدن الكبرى س ثم 

يتحول إلى تشاؤم لا صفة له أيضأ .. وبذللغ 

تُستفزى إمكانيات الفيز يا ءكوسيلة ناقعة لفهم 

العام » ويلوح الجرع للميتافيزيقا فى الأقق 

من جديد ] -- (الجلد الثاق » الفصل التاسع) 

إن جالة التدين الثانية لا تولد فى الطبقات العليا » بل تولد فى اجماهير » 

والأمثلةعلذلك:- أسطورة بان كو دعامددوط ف الصين يعدعام. «لاق.م» 

ومذهبا فيتشنو صطنطوة7 وشيوا وبرزؤع فق اند حوالى عام ٠.ق٠م ٠‏ 

وعلاوة عبل ذلك فإن القيصرية ذاتها أرجدت ف الإمبراطورية الصيذة 

سدمثليا فعلت فى الإمبراطورية الرومانية - نوعاً من عبادة الإمبراطور ... 


حم سيد 


وأخيراً » فإن حالة التدين الثانية نتهى بنشوء عقائد الفلاحين ‏ وتيدو 
مرة أخرى بلا تاريخ » ويختى التناقض بن التقونى الوطنية و التدين العالمى . 
ومر القرون بلا أهمية . . . ثم تظور أشكال جديدة من التدين القديم , 
ثم تتغير » وتزداد نموآ مثلماحدث عند نشوء البوذية » والكونفوشيوسية 
والطاوية الى تشكل دين الصين . 

وفى دأى شبنجلر أن الحضارة الغربية ما زالت متأخرة عدة أجيال 
عن فترة « حالة التدين الثائية » التى سوف تأخذ - طبقاً لنظربته - شكل 
العودة إلى المسحية القوطية . 


39 الخضاءةٌ ‏ العودة الى المع الزئى لد تأر يم ل 


وباختفاء القدرة عل الا بتكار » تتحال الحضارة الفيزيائية والروحية 

وتهار فى النهاية د لاد ص جو ا حي لد 
سود بعد ذلك » فيقول : 

[وبقيام الدولة المنظمة » يستلق التارضى 

على ظبره بعد أن تبك الآعياء ويستسل 

للنوم . ويعود الإنسان فيصبم نيان ع 

أخرى ٠‏ ويلتصق بالتربة » ويصييه العقم » 

ولكنه يكون قادراً عل الاحتيال . وتعود 

القرية التى لا تحسب حساباً للزمن , والفلاح 

« الخالد » للظهور . فيتتجب الفلاح أطفالا » 


سس مومسم 


ويبذر البذور فى الآارض - الام ؛ ولصبح 
الناس أشبهبحش د كاف منهمك ف العمل »تهبة 
عليه عاصفة الاباطر ةالمسكريين .و فمنتصف 
الآرض توجدالمدن العالمية القديمة , كالأوعية 
الخالية من الروح» التى انطفأت » حيث يقبع 
بدا خلها ء ببطء الجنس البشرى الذى لاقاريخ 
له » ويعيش الناس جرد الحصول على قوت 
يومهم ؛لايصيبونمن النجاح والثروةإلاقدراً 
تافر » ولكتهم صابرون .. وتداس الجاهير 
تحت الأقدام فى منازعات الغراة الذي ن يتقانلون 
من أجل السلطة وغَناتم هذا العالم. ولكن 
الباقينعلٍ قيد الحباةعللاون الفجوات مخصوية 
بدائية (هىالتناسل)وم صابرون عل العناء . 
و بينمابوجد ء فى الطبقات العليا , تعاقب أيدى 
من النصر إلى الحز بمة فإ نا موجودين فق القاع 
لايمكفون عن الصلاة بكل مافى حالة التدين 
لأثانية من تقوى ٠‏ قلك الصلاة الى تتغلب على 
جميعالشكوك كل عصر.فبناك »فى الآرواح» 
يصبح السلام العالمى » والسلام الإلى » 
ونعمة الرهبان وذوى الشعر الآشيب 
والماسكينحقيق ةواحدة ‏ هناك ققط..لقد 


ل 


أيقظ هذا كله العمق فى إحتمال العذاب الذى 
لى يعرفه مطلاً الإنسان التارمخى فى الأالف 
عام من قطوره.و يعوداللكائن » الذى لايزال 
مقدساً , إلى الظبور فى نباية التاريخ العظم 
فقط . [نما مسرحية نبيلة من حيث أفعدام 
هدفها » إنها نبياة ومعدومة ا مد ف كتحركات 
النجوم » ودوران الآأرض ء وتعاقب اليابسة 
والبحرءو الجليد والغابة البكر على سطحبا .. 
إتا قد ندهش لا وقد ترق لالحا أيضاً .. 
ولكنها موجوده على كل حال  ]‏ ( الجاد 
التان ء الفصل الخحادى عشر) 5 


الات الردوء للحهارة الهر بيد 


يرى شبنجلر أن الحضارة الغرببة تخاوزت ١‏ الفترة الآخيرة للثقافة , 
وعصر سيادة المدينة البورجوازية . وبرى أيضاً أن البورجوازية ‏ وهى 
الدورة الثالثة ‏ كسبت نصرها الباق بمجىء الثورة الفرنسية » وهكذا 
شهد القرن التاسع عشر أوج الدمقراطية والببلمائية » والادعة العقلية » 
والمال , والتقد الذى أخذ يتضاءل منذ ذلك الحمين سواء عن وعى أو بلا 
وعى : وسواء وبادراك أو بلا إدراك . 


سن |" سم 


[إن البرئانية تعاتى انبياراً تامأ فى الفترة 
الحالية . . . فع بداية القرن العشرين قتجه 
البرلمانية(حى الإتجليزية)بسر عةنحر الدورالذى 
كان ##صصاً للللكية فى أحد الآوقات : إنبا 
بسبيل أن تصبم متف جأمشدوهايتفر جعلى 
جمهرة ا منينيها » فى الوقت الذى ينتقل فيه 
مركر جاذيية السياسة الكيرى »من الباحية 
القانرنية »من التاج إلى مثل الشعب » فإنهمن 
الناحية الفعلية ينتقل منمثل الشع ب إلى جماعات. 
غير رسمية وإل إرادة شخصيات غير 
رمعية » ( المجلد الثاى , الفصل )1١١‏ - 

٠‏ ويدخل فى ذلك عصر الصدام الحائل 
الذى نجد أنفسنا فيه اليوم . إنه عصر 
الانتقال من النابوليونية إلى اقيصرية » 
وهو طورعاممن أطوارالتطور لعل الأقل 
قرنين من الزمان,» ويمكن أن يوجد ىكل 

. ) حضارة » - ( المرجع ذاته‎ ١ 

«وأما بالنسية لنا » فإن عصر الدول 
المتنازعة: بد أمع نا بليون وحكومتهالاستيدادية 
التعسفة , وكان رأس تابليون أول من أنتج 

فى عالمنااهذا # فكرة السرطرة على العالم 
( ه - متقيل المضارة ) 


للا سه 


عسكرياً وهى فكرة تلق رواجاً . . . ولان 
كأنالقرنالتاسع عشرققيراً فسبراً فالحروب 
الكير ى- والثورات واستطاع أن كنب 
عل أسوأ أزمانه بالطرق الديبلوماسة 
والمؤكرات 0 فان ذلك يرجع » عل وجه 
التحديد ٠‏ إلى الاستعداد المستمر المفزع 
للحرب: مما جعل المتنازعين مخشون النتائح فى 
اللحظة الاخيرة» وير جئون إتحاذ القرار الباق 
المرة تلو المرة» قعمدوا إلى استيدال الحرب 
بتحركات شبهة بتحركات قطع الشط رج ... 
غير أنالقرنالتالى( أىالقر نالعشرين) سيكون 
فعلا قرن الدول المتنازعة ٠‏ فبذه الميوش 
ليست بديلا عن الخرب بلهىوسائل الخروب 
ذاتها لأنما تريد الحرب . وفى مدى جيليين » 
سيكون هؤّلاء الجنود ثم المستحوذون على ' 
جميسع وسائل الحياة بجمعة” .فق الحروب 
"التى سيشنونها لوراثة العام كله سوف تكون 
القارات كلها مشتبكة فى الخروب... مستدخلبا 
ال حندوالصين وجنوب [فريقياوروسيا والبلاد 
الإسلامية, وجميعالشعوب ٠وسوف‏ ارس 
فنون جديده ويطيق تنكتيك مضاد أيضاً . 


ولسوف تنصرف مراكز القوة العالية فى 
الدولالأصغر حسما بحاو لحا فى أراضياء 
والتضادها : ووا فا دوك بهذا النضم نفو 
0 د أقالم » وفاياتسلبية » ووسيةإلى 
... كاها مصاتر ها معدومةالآهمة بالنسية 
مذ] الرحف الكبير . وبين هذه الكوارث 
الدامية ٠‏ والفزع » ترتفع الصيحة تلو 
الآخرى مطالية” بالعودة إلى الصلم بين 
الشعوب وإترار السلام على الأرض» ] 
( الجلد الناى الفصل .)1١‏ 
ان كن لمبدو دتيقاً بشكل غير مستحب ل 
وبالاخص حين يرد فى كناب سبق التفكير فيه من قبل ٠‏ وكتب إبان 
الحرب المالية الآولى » وينطبق هذا القول عل الوصف الذى قدمه شبنجار 
لخصائص الحروب ف فترة الدول المتنازعة: 
| فى كلثقافة.سارفنالحرب- فتردد- 
وراء تقدم:الصناعة » فا أن تأق بداية الحضارة 
حى تتولى الحرب القيادة » وتسخر جمييع 
الإمكانات الميكاننكية لخدمة أغر اضها » 
ونحت ضغط الحاجة المسكر, به تفتح ججالات 
جديده لم تكن قد استغلت د 2 
( الجلد النانى , الفصل )١١‏ . 


ويقول شبنجار إن حروب هذه الفترةلم قعد حروباً قاصرة على 

الجبوش الصغيرة نسباً بو إلى أن يعلن أحد الأطراف المشتبكة فها أن قواه. 

قد استترفت » فإنها تظل حروب جيوش كيرى » وبالمعنى العصرى : 

حرويآ شاملة . 
ومن وجبة نظر شبنجار » فإن مكاتنا والدور الذى يحب أن نلعبه 

فى الشارة الغرسسة رهن تاماً عشيئة القدر » وفما يا يل الرسالة الكئبية 
الى أوردها فى ختام تابه : 

| أما بالنسبة لنا » من الذين وَضعَدًا 

التدر فى هذه الثتانة » وف هذه اللحظة من 

قطورها - اللحظة اتى >تفل المال فبا 

باتصاراته الآخيرة » وحيك ترحف 

(القيصرية ) المقدر لا النجاح ببدوء ومخطى 

ثابته» ذإنإتجاهنا الإرادى وغير الإرادى 

فى وقت واحد ‏ عدد لنا فى حدودضيقه ,2 

ويعارة آخرزئ إن الحاة. لاتتدى البقاء 

فباء » فنحن لا نتمتع حرية الوصول إلى هذا 

الغرض أو ذاك » وكل حرية نتمتع بها 

0 5 0 

الإقدام على أى : ثىء للها و لعفن تمالمهمة 

التى حددتها الضرورة التارضخية اصالم الفرد 

أوضده  ]‏ (امجلدالثاتى ‏ الفصل الرأبع عشر). 


-- 8 مد 


558 4 59 
شينجار العمسكرى ‏ والمفكر 


حاولنا أن نقدم فى الفصل السابق الخطوط العريضة ء لفلسفة شبئجار 
فيا يتعلق محياة الحضارات وموتها . ومن سوء الحظ أن التطوط العامة 
ذا البناء العظى فى كتاب شبسار » غالبا ما تحجبها عن أنظار القارىم 
جموعة من التحيزات الصارخة التى تغلف واجهة آرائه , ماماً ما حجب 
ستار لافتات النيون التصمى الهندمى لبناء فاخر فى قلب المدينة العصرية . 

ومن المهم أن تسلط الضوء على هذه التحيزات الصارخة وأن تنكشف 
عن حقةتها لآنبا لاحمدد بإخفاء رأى شينجار فى الحضارات قسبء بل لآنها 
تؤير أيضآً ٠‏ وبقوة »عل تقديره لعصرنا الراهن وعلى نتائجه فها ييتصل 
بصير حضارتنا .ومن ثم فإن علينا أن نتعقب هنا القسمات الرئيسية لتقدير 
شبنجار للقى معبرين عن ذلك » بقدر الإمكان ؛ بكلات شبنجار نفسه . 


١‏ كير م سوير 


فكرة غير دمقراطية عن المجتمع : 


إن فكرة شينبار عن اجتمع - أقصد:امجتمع فى أية مرحلة من مراحل 
الحضارة ‏ فكرة بعيدة ناما عن الدرمقراطية ء ذلك لآن المبدأ الأسابى 


دلبو سم 


للدعقراطية » وهو أن الناس جميعاً وأدوا متساوين وهم حقوق متساوية ؛ 
هذا المبدأ غريب على شبنجار »فى رأيه أن كل دولة » وكل أمة ‏ سواء 
أكان يحكبها رسيا ملك أو دكتاتور أو طاغية أو برلمان ‏ تحكنها فى واقع 
الآمر أقلبة صغيرة تدفعها رغية قوية فى السلطة : « أرستقراطية » بالمعتى 
الآصي ل ذه الكأمة » أى الحم بواسطة الطبقة الأفضل:ومن ثم . فقى رأيه ' 
أن المواطنين يتقسمون بالضرورة ٠‏ دائمأ .وق كل مجتمم 'إلى جماعتين 
عيزتين هما: الأفلية الحاكة . والأغلبية المحكومة : ٌْ 
« إن وحدة الحياة هى حتى فى حالة 
الحيوانات - تنقمم إلى آمرين ومأمورين » 

(انجاد ٠‏ الفصل 1) . 


أن شبتجار لايهل ماما قيمة النظام الدمقراطى . والحصر الدقراطى . 
ولكنه عاجز عن أن يعتيرهما أكثر من جرد طور عابر فى كل ثقافة . وهو 
غير مقتنع دعل أى وجه من الوجوه- بالقيمة الآساسية للديمقراطية أو 
بحقيقتها ‏ وما يتفق مع مايدعيه بالنسية للحقائق التاريخية ‏ عدم [بدائه أى 
دأى حول «عدالة» أو « سلامة» أى شكل معينمن أشكال المكومات : 
بيد أن القادىء لا بستطيع أن يتغاقل عن أن شيتجار شخصيآ يفضل 
النظام الطائق وينيذ الديمقراطية » ولهذا فإنه غير قادر على أن يرى 
ف الددمقراطية أكثر فن محرد نظام تتخذ منه طبقة جديدة : هى طيقة 


البورجوزاية وما تتمع به من قوى موروثه هى المال والتعلمرداء تلبسة' 


ل 


لتخق وراءه رغيتها فى الاستتئار بالسلطة وحكمبها لللأغلبية المسلو بةالإرادة 
التى تملك الحرية إسمأ ققط فى ظل النظام الانتخاي . 
وهكذايرة-كبشبتجار الخطأ الذى أودى>ميع الحكامالمستبدين ف التاريخ. 
فع أنه صحيسب أن كل أمة فى العالى تحكرها فعلا أفلية صغيرة » فإن شينجار 
يتخاضى عن حقيقة واضدةهى أنهذه الأقليةسواء أكانتمن البلاط أو الكبنة 
أومن نبلاء الإغطاع أو رؤساء مدنمين أوقادة رلمانيين أو زعماء عمال ء إنها 
لمكن أنتسمح لنفسها بالوتوع ى خطأجسم هو تجاو ز حدود معينة لا تشعر 
ماهير بأنه حق وعدل ٠‏ فق جمييع الآزمنة ٠‏ وق جميسع الآم » ثارت 
الجاهير فى نهاية الآمر ضد ما اعتيرته ظلاً أو قسوة أو خطيئة” ورجساً أو 
سوء إدارة » وودل ذلك عل أنه بحب عل الأقلية الاكة لا أن تستمد 
سلطتها ‏ طبًا للمثل العليا. الديمقراطية . و بالمعنى الدستورى والاخلاق - 
من جمهرة المواطنين خسب بل يحب علها أن تفعل ذلك حتنا” . . . إنما 
لانستطيع أن تهئل عل طول المدى : الحاجةالفطرية للعدالة والمصلحة 
الذائية التىتتحم فى مشاعر الماهير, وال ىتؤدى أحياناً إلى حدوث تغييرات 
' غير متؤقعة أو حتى مناقضة لإرادة الطبقة الحاكة . 
عدم الإعان بحرية الصحافة : 
وممشآأمعهذا الإتجاه الفكرى ذاته, يعتتق المؤلف الرأى القائل بأن 
حرية الصحافة المزعومة فى الدمقراطية ليست سوى طريقة عصرية 
للتاثير عل الماهير وقادتهاء وأن الاحراب الساسية خليقة بأن تتطل 
إلى تجرد أدوات للسلطة فقط لمصلحة السياسيين : ْ 


سس اليا عم 


[إستطاعت السياسة الايماو ‏ أمريكية 
المعاصرة أن تخلق » عن طريق الصحافة , 
مجالا واسعاً من التوئر الذهنى وامالى »تل 
فيه كل شخص المكان الخسص له بدون 
وعى. ويجب على كل فرد أن يفكر , ويرغب 
ويعمل مثلما يفكر الحاكم ويرغب ويعمل» 
طيقاماير آه مناسم ]-( امجلد الثائق_الفصل )1١‏ 
وفما يتعلق مالك إ<دى الصحف اليريطاننية الكيرى ء يقول شبتجار : 
ْ [.... يحتفظ ديكتاتور الصحافة 
بعبودية قرانه وخضوعبم لمقالاته الرئسية» 
وبرقداته . وصوره . ما تريده الصحافه هو 
الصحيم ؟ . . إن قادة الصحافة ثم الذين 
يضخمون » ويغيرون الحقائق » و مدلوناء 
وإن ثلاثة أسابيع من العمل الصحى 
لسكق لجل اسع عل الاخذ بالحقيقة 
الحرفة  ]‏ ( نفس الجلد) . 
ومع أنهناك قسطأ من الحق ففقرل شبنجار من حيث تأثير بعض الصحف ' 
الكرى الذى يتجاو ز الحدود أحياناً. ؤإنهذا القرلخاطىءقطعاً من حرث تعميمه 
إطلاقاًء م ثبت فى على .04 و م4( حينما جاءت نتائج انتخابات 
رئاسة الولايات المتتحدة مغايرة” تماما للمسع تقديرات الاغلبية الساحقة من 
زجال الصحافة الأمريكية . 


سس للها بصم 


تفوق الشخص العامل عل الشخص اافكر : 


يرسم شبنجار خط تفرقة قوياً بين الشخص القدرى أو «١‏ إنسان 
الواقع ‏ وهو عنده الرجل السيامى ‏ من ناحية » والشخص العقائدى 
أو المفكر من ناحية أخرى . وهو لا يخنى ‏ عندما يناقش هذا الموضوع 
- أ حترامهالعميق للآأول » واحتقاره للآخير ( امجلد التاق الفمل 


الآول » القسم الخامس ) . 


[ ثم رجال يولدون قدريون سبييون. . 
وهناك عالم بأسر يقصل بين الإنسارن. 
المى ‏ النلاح والخارب والسياسى والقائد » 
والرجل الدئيوى ورج لالأعمالوك ل شخص 
يرغب ف الرعاء » وفى أن م ء ويقائل » 
وبغامءوالمنظم.والمقاول.والمغامرأوالمقاص 
أو المستخف ‏ وبين الرجل الذى شاءت له 
قوة عقلية عظيمة» أوشماءلهما ودمهمن نقص 
أن يكون «مثقفاء - القديسء والكاهن , 
والعالم » والمثالى » واللفكر ‏ ومن النادر 
أن يوجد إنسان ذو أهمية لل يغلب عليه 
هذا الجائب أو ذاك . 

ه وأخيرآ فإن الرجل الإيجابي قفقط 
هو الرجل القدرى الذى بعش فى عام 


الواقع: عا( السياسة . عالالقرارات العسكرية 
والاقتصادية حيث لا قيمة للأشكار والنظم» 
فبنا يكون للضربة الذكية تأثير أقوى من 
تأثير النظريات والاستتتاجات الذكية , 
وهنا «كمن معنى الازدراء الذى يبديه الساسة 
والجتود فى جميسع الآزمنه و « مسطرى 
الحبرء و«المترمين بالمطالعة » الذين يتوضون 
أن تاريخ العالم وجد من أجل الفسكر والعل 
أوحتى من أجل الفن ] - ( الغلد اثاى » 
الفصل ١‏ والفصل ع ). 
وف رأى شبتجار أنه ليس لآفلاطون أو روسو أى تأثير عل مخرى 
التاري , وإنما الذين كان لمم هذا التأثير ثم الرجال العاملون أمثال الإسكندر 
وقيصر ونابلميون . 
ويمكننا أن نص رحديثا فى هذا المقام عل ملاحظتين هما أولا: هلكار. 
فى استطاعة نالميرن أن ينجح لو أنهلم يعتمد عل القوى الى أطلقها فو لتير 
وروسو من عقالحا ؟ وهل كان فى استطاعة لينين وستالين أن يصلا إلى النتائج 
الى بلغاها لوأنهما يجحا فجن مار الزرع الذىوضع كارل ماركس بذوره ؟ 
وف المقام الثانىء يغفل شبتجار اححمال أن العنصرين قد عترجان أحياءآً 
فى أحد الرجال . والواقع أنه إذاكانت عظمة السياسى لاتفاس بعدد المعارك 
التىمخوضبا » وإما تقاس بالحكنة الى ,يوديها والنتاتج المباركة الى تت ولدعتها : 
فسييدوعندئد أنالشخص الأعظم هو ذلك الذى يجمع بين العمل والفكر مثل 


سلجي سمدم 


دي ركليس»ودو لم الصامتءو «بقيامينفر|تكلينءوءابر أهام لنكو ان»و«دزرائيل» 
وهتوماسمازاريك,وهودرو ويلسونءوهونستونتشرشلءوسانياتسن» 
ودغاندى»..وخ<تى أصنام البروسية أمثالفردريك الآ كبر ويسمارك , وهتار؛ 
فد لعبوا دودثم بإتقان على المسرح العالمى لأنهم جمعوا بين العمل والفكر . 
ولقد دفع إصرار شبتجار على المسك بايجاه تفسكيره إلى تجاهل تأثير 
القوى الروحية » وخاصة قؤى الدين » على مجرى التاريخ : 
[ إن الدين م يغير أسلوب الوجود يوما ما | . 
وبذلك لا يكرن هناك أى اعتبار ‏ فى نظره - للأاخلاق والعدالة» 
وما يكون الاعتيا ركله للقوة والسطوة ف السياسة . 
ويزعم شبنطر أن ماك مناعة للساوك السيامى إزاء الاخلاق , 
وهى نغمة محبوبة لدى المفسكرين والساسة الآلمان إبتداء من لوثر حتى هتار : 
[ إن السيامى الموهوب يكون فوق الحق 
والباطل . . إنه لاخاط منطق الوادث بمنطق 
النظم . . ومن الحقق أن له معتقداته التى يععز 
جاء ولكنه مختفظ بها لشخصه . ذلك لآن 
السياسى الحقيق لا يتقيد بمعتقداته الخاصة 
فى عمله  ]‏ ( الجلد الثاتى » الفصل ١١‏ ) . ' 
وليس من شك فى أن جشكيزخان ‏ وهتلر » كانا يعتبران نفسيهما فوق 
الحق والباطل ٠‏ إلا أنه من الحققق أن ولم الصامت وخورج وشتجتون 
1 يمتّقدا ذلك فى نفسبهما . . ويذهب شبنجار خطوة 'أبعد من إدعاثئه بعدم. 


ضرورة سك السياسة بالاخلاق. . . إنديرعم أيضاً أن هؤلاء الذين يدافعون 
عن العدل والحق معرضون دام للوريمة من جانب الذين يؤمتون بالقوة . 
إن شبتجارء حين تحاول - يصعوية ‏ أنخق احتقاره لقوى العدل والأق, 
0-6 تقديره للقم يتعارض مع إمانه ب «العنصرء وه القوةالكونية. 
باعتبارهما القوتين الخلاقتين الحقيقيتين » فى نظرة : 
[إنناروخالعالم هوماقررته مكة العالىء فد 
وقفتهذه ا محكة » داماً . فى جانب اللأقوى 
الآ كثر ثغة بنفسه. و لقدض الناريخ .دايا . 
باحق والعدل فى سبيل القوة والعنصر . وأعد 
تعش الموت الكئيت لينم الشعوب والرجال 
الذين آمنوا بالحق أ كثر من إعانهم بالأفعال, 
وآمنوا بالعدل أ كشر من [عانهم بالقوة  ]‏ 
( املد الثاتى ‏ الفصل 14) . 
وبرغم أنه ليس من المستطاع إنكار أن القوة تلعب دوراً هائلا 
فى التاريخ والسياسة ؛ فإن شينجار يرتكب الخطأ الذى طالما ارتكيه هتلر » 
وهو التقليل من شأن تأثير القوى الروحية عل طول المدى ؛ الا الذي 
أدى إلى تخحطى هتار نفسه فى آخر الآعى . 
تلك هى بعض التحيزات الى يتصف بها تقدير شبنجار للقم . 
إن لكل شخص الحق فى أن تكرن له نظرته الخاصة إلى المأة . 
وخزعة قم خاصة أيضاً ٠‏ إلا أنه عندما يسمم أحد االكنّابٍ لهذه النظرة 


اه اي 0-0 


وتلك القم بالتأثير على إنتاجدالعلى إلى درجدة تيجعله حاول فرضما كقياس 
عام بجمييع الأزمان» وجمييع الشعوب . فإن الضرورة تقتنى كل فرد يقيل 
قب الاخلاق الفاضلة والشكل الدمقراط للمجتمع وأن يرفض هنذا 
المقياس بنفس العنف الذى فر ض به؛ بل إن المرء يكون حينذاك مضطراً 
أن يفعل ذلك حبتما تتكون للنتائج الى يقدمبا اماف مثل هذا التأثير 
البيض عل الثقة بحضارة_ بأسرهاء مثلءا فعل شبنجار. 


قاط النغر اكيم 

إن الإدعاء بأنه من المستحيل ء ومن ثم من غير المفيد , للعقل البشرى 
أن تحاول تحقب عط أو طابع ذى غرض فى التاريخ »كان دائماً أكثر الحجيم 
تأثيراً ء وأكثرها صعوبة من فاحية النقض حال أية محاولة لتنظم الحقائق 
التاريخية فى طابع محدد . وكان لابد من إثارة الاعتراض نفسه مرة أخرى 
ضّد محاولة أخرى كبيرة لاحقة 2« يذلا هذه المرة مؤرح عرف أفرد 
مناقشة“ خاصة “لأرد على تلك الحجة . و لهذا سر جىء مناقشة هذا الاعتراض 
إلى الفصلين السادس والسابع . ٠‏ 





تعر“ض الر أىالقائل بأن التارعبارة عن حضارات تولد وتلمووتضمحل 
وهار طبقا لقطدائرى دام تعر ض هذا الرأىلهجوم أساسى.. .وهنا , يا هى 


سس ايا سس 


الحال فى نواح كثيرة : خذل شينجار هدفه الرئيسى حين رفع فكرة القائل 
بين الحضارات المختلفة إلى مثل هذا التطرف ٠‏ وحين طبقها عل مثل هذه 
التفصيلات بطريقة لاتبعث عيبل الإنناع وإنما تبعث على السخرية . .. 
إن المقارنات مفيدة مادامت تطيق على المسائل الاساسية فقط » إذ لا مكن 
لتفصيلات حدثين تار مخيين أن تتشابه مائة فى المائة . وهذا هو ماغاي 
عن شبنجار . . يتما حاول أن يدقع بفكرة القاثل إلى إثبات ترادف وقائع 
وشخصياتمعينة فى حضارات عختلفة » ساعد على طمس معام القضية الحقيقية 
أى وجود تشابه فى الاتجاهات العاءة ومراحل التطور ء وبعتى آخر وجود 
تشابه فى ١‏ الجوهر الأسامى , بين مختلف الحضارات . وسنتعرض لذا 
الموضوع مرة" أخرى بشكل أقل خاطاً عند التحدث عن نظريات «توينى. 
نظرآ لآن الآخير قصر التشابه على هذه الأمور الجوهرية . ومن ثم يبدو 
أنه من الأفضل إرجاء الرد على هذه النقاط إلى أن فتولى بحت آراء «تويفى» 
ف الموضوع ء 


رأى شبنجار الأسطورى ف التاريم : 


من بدهيات شبنجار أن عالم التاريح » بعكس عال الطبيعة, مساق بقوى 
موق كل قواعد السيبية » بل وفوق أنحاث التعليل العلى أيضاآً . 
فالشاريخ فى نظره ‏ تدده قوة قدرية غامضة . . . [نها قوة 
القدر بالبنط العريض . ويحب أن «وضع هذا المنصر ف الاعتبار عند تقدير 
قبمة ما وصل إليه شبنجار من نتائح ما دامت هذه النتائح مسئرلة إلى حد 


01 
كيد عن تنبواته بنهاية كثيبة محتومة الحضارتا . 

إن الرأى القائل بأن القدر يحدد كل تاريخ » يتطوى على موتف حتمى 
تعس . ومعنى ذلك أن لكل حضارة مصيراً محتوماً » حتى قبل أن :رجد » 
وعليها أن تتبع » بصرامة » طريقاً حدده القدر من قبل ؛ وكل محاولة التملاص 
من هذا الطريق ليست غير مجدية سب بل وسخيفة أيضا »كا قتصف بالجون 
حسب تعبين شبنجار . أما الرجل القوى فهو الذى بتقيل مصيره ويتحمله . 

وللشكلة . هى أن البيان الوحيد الذى لدينا إزاء هذا المصير 
هو مؤلفات شينجار الذى لا يعترف بأى تفسير آخر . وعلينا أن نأخذ 
ما يقوله عل أنه إرادة القدر » مادام التاريخ ‏ فى رأيه ‏ لا مخضع 
لقوانين علمية دقيقة ولا بخضع لاسببية , فلا طائل من وراء محاولة استتباط 
المستقيل من الماضى , غير أن شبئجار يحاول دائما . وبلا أى أساس , أن 
يفعل ذلك على وجه الدقة » برغم أنه لا بستخلص نتاتجه من سيبية حوادث 
يكن إدرا كبا » بل يستخلصها من مط معين يكشف عنه التاروخ » ومن 
“م يفترض أن القدر هو الذى أراد هذا الفط . ثم إن هذا الاعتقاد فى الطور 
الميتافيزيق [ماهو نظرة ذاتية إلى درجة كبيرة » ومسألة اعتقاه شخصى | كثر 
منها نظرة علمية . ومهما يكن من أ » فإن إنكار كل إمكانة للإدراك 
المعقول» ومطالبة الجنس البشرى بالخضوع للقدر خضوعاً أعى -كا يفسره 
شبنجار من فاحية أخرى ‏ [نما هو تصرف لا يرضى به غير القليلين جدآً . 

وسواء أقبل المرء خطة بشرية سامية فى قصة الجنس اليشرى أم لم يقبلبا 


سسنج أل مسيم 


فالمهم أنها زاخرة يحهود محددة للآفراد والماءات والآمم . وبقدر مانستطيع 
الحم فإننا نقول إنها غيرت مجرى الاحداث . 
'المبالغة فى استخدام اصطلاح«الحياة العضوية»: 
إن الصفة الحتمية لرأى شتجار عن التار وخ » القوية فعلا بسيب [إعانه 
بقوة القدر , تزداد قرة" وسيب فكرته العضوية الصارمة عن المتضارات : 
فهو لا يتارن الحضارات بكائنات عضوية كسب » بل ينسب إليها صفاتر 
من المفروض أن تكون للبنات أو الكائن البشرى », لآن إستعاراته 
عن المولد والشباب والنضوج والموت » والربيع والصيف والخريف 
والشتاء وإطلاتها على الحضار'ت تتخذ معنى أبعد كثيراً من يجرد المقارنة .. 
إنها تتخذ صفة الخاصية المازمة ء فدلا من أن يستخدمها كشىء ملام 
يحعل أفكاره أكثر وضرحاً , فإنه يلتزم باستعاراته هذه » ويصببم عبدآ لها 
بدلا من أن يكون سيدها . فإن لحضاراته حاما الخاصة , وهى تتخذ لنفسبا 
مواقف خاصة تجاه الثقاذات الآخرى , وتستخدم الساسة والامم للوفاء 
' ماهو مقدور علبها . 1 
وإذ يعتبر شينجار الحضارات كائنات حية . فإنه يختزل الإنان إلى 
أداة معدومة الإرادة ف أيدى الحضارات أى فى يدى القدر ؛ ومن الجهالة 
حقأ ‏ حسب هذه الفكرة ‏ أن يرفض الإنسان الامتئال لقرار 
الموت الذى أصدره القاضى شبنجار على الحضارة الغربية باسم عدالة 
القدر الخالدة . ١!‏ 


وبعد هذا كله تقيق حقيقة لاتدحض » وهى أن موٌ لفات شبتجار جذايه» 
لا تقتتصر أهميتها على روعتها » بل تشم ل أهميتها الخطوط العريضة التى وضعبا 
للحضارة ؛ إذ ندر أن تتجمع العبقرية والبدع الروماتيكية وممرج ببعضها 
فى مؤلف واحد مثلءا تجمعت ف مؤُلفات شبنجار . . ويقول «هويزججا 
وعستعتد5 إن القارى” الناقد يشعر دواما م لو كان يوخذ إلى قة جيل 
عظم ويتولى إرشاده شخص تومض عيناه يريق الجنون . 

فاو أن شبنجار استخدم نظاما أكثر صله بالعلم فى مؤلفه الخاص ء 
لبدا موضوعه ااعام عن القط الموحد جميسع الحضارات أكثر وضوحا 
وإقناعا , . لقد أأجهد نفسه فى عحاولة إبراز متناقضات سوداء وبيصاء ‏ حيثع 
توجد فقط ظلال لضوء وظلام » وأجهد نفسه فى التفرقة الشديدة ٠‏ بين 
المسائل المتباينة » والإستمرار ف ال موازنة بين التفاصيل اأصغيرة ؛ وقدم 
آراءه على أنها وحى من القدر » وشخّص الحضارات ككائتات عضوية » 
غير أن هذا كله لا يفسد القممة المقاعة لآضاياه إذا ماجردت من هذا 
الوهن : وتحولت إلى قضاياه معقولة : فالواقع أن هناك تشابها عاما فى تطور 
الحضارات » ا سترى ف الفصول التالية» وتلق هذه القضايا تأييدا قويا 
من المقائق ومن أعمال الآخرين . 

وعلاوة عل ذلك » فإن تمنيد آراء شينجار التى أوردناها فى هذا 
الفصل لا يفسر الحقيقة المبمة » وهى أن هذا الرجل بدأ تسجيل أفكاره 
قبل أن تندلم نار الحرب العالمية الأولى » ورأى مقدما بثاقب نظره بجىء 
الحروب العالمية القادمة » ودعقر اطية الجاهير والديكتاتوريين العظام » 
ونمو المدن العاللية . وموجة الجدب والعقم » ونبوض روسيا وآسيا. .. . 


( 5 - ستقيل المشارة ) 


وقد أيدت جمييع هذه التطورات . الى لم تكن دلائلها الآولية ملحوظة 
تماماً قبل الحرب العالمية الآولى ‏ نبوءات شبنجار أثناء الحقب التالية . وفها 
يتعلق مبذه التطورات » فإئها أدلة لاتثد حَض عل سداد التخطيط العريض 
الذى رمه شبنجار لتطور الحضارات . 

أما مالم تثبته هذه التطورات ٠‏ فهو صمة القم الى لم ير بطها شينجار 
بأزمنة وظواهر معينة » وذلك على أساس نظرته الخاصة المعادية 
للدمقراطية ؛ وف لاتثبت أيضأ أن الطور الاخير من الحضارة 
هو أكثر أطوارها فقراً » وفوق هذا فإنها لا تثبت أيضاً أن قيمة ذلك 
الطور واستمراره محدودان من قبل . وليس فى مقدور الإنئسان 
أن يضيف إليما ولا أن حذف منبما . 


اق 
رأى أرتولك تين فى الحضارات 


وبعد قرابة عشرين عام » عل الجائب الآخر من القنال الإنجليزى » 
أخذ مورخ آخرمساو لشبنجارءإن لم يفقه عظمة وإتساع أفق ... تقول أخذ 
علىعاتقه أن يبر غور القوانين النى تتحكم فى نشوء الحضارات وانهيارها . 

وإذاكان شبنجار لم يتخل عن نز عته الآلمانية عندما تناول المشكلة ؛ فإن 
«ترينى» ل بتخل بدوره عن نزعته البريطانية .. وقد حاو ل شبنجارءسواءعن 
وعى أو بلاوعى » أن يصوغ طابعاً صارماً يحب على جميع الحضارات أن 
تذواءممعهفتتطور كا يزعم أنهحدث فعلا قرأيه . طبقالقوانين لامفر 
منها كالكائن العضوى . أما «توينى» ققد إتبع »عل العكس من ذلك » منوال 
الطريق البريطاق المجرب » وذلك بدون » أو عل الأقل بغير » أن تسكون 
لدبه أنة أفكار سابقة . 

و بالإضافة إلى ذلك الاختلاف الذى ينبع من الشخصية القومية: 
يوجد إختلاف آخ رشديد الصلة به ء 'هو اختلاف وجهى النظر - ذلك 
الآن شبنجار رجل عسكرى قب لكل ثىء أما توينبى فرجل مدق قبل كل 
اعتبار . وسوف نعود إلى هذا الاختلاف فى الفصل السابع . 

غير أنه برغم هذهالاختلاذات متأصلة الجذور ؛ ؤإن توينى يدرك أيضا 
وجود تشابه معين فى تطور عختلف الحضارات » مما يدفعه إلى أن يرمم 
فى خطوط عريضة بموذيا عاما- بحب أن يكون.قابلا للتغبير لهذا التطور 


مغاير آ لدلك الذى وضعهشبنجار » فدعنا نحاول : من تتبع الخطوط الرئيسية 
لافكاره ‏ عل أساس معاوماتنا » وعلى أساس الوقائع المتجمعة لدينا فى 
بجلداته الضخمة (دراسة ااتاريخ) ‏ أن تنتبع الخطوط الرئيسية لافكاره . 


”ند'خل توينى جميع الحضارات المعروفة » فى مجال دراسته » وقد مين 
منها ثلاثين حضارة . ومن هذه الحضارات الثلاثين » إحدى وعشرون 
حضارة أتمت موهاءوخمس حضارات يطلقعلبا اسم « حضارات موقوقة» 
وصل نموها إلى تقطة ما وتوقف قبل أن قبلغ مرحلة النضوج ء أما الأربع 
حضارات الباقبة فولدت ميتة » ويسميهاً ( حضارات يجبضة ). 

وتوجد بين الإحدى والعشرين حضارة المكتملة الفو » سبع حضارات 
ما زالت قاعة كجتمعات حية , وتلك هى : الهندية » والإسلامية » والشرق 
الأفصى ء والبيزنطية أو المسيحية الآرثوذكسية فى جنوب شرق أوريا » 
والفرع الروسى من هذه الحضارة » والحضارة الغربية . أما الحضارات الى 
قضت نحها بعد أن سيقت الحضارات سالفة الذكر فن ينها : الفرعونية 
والسومرية » والمكسيكية , والبابلية » والإبرانية » واطيلينية ... 


الجركة الل باعي الخضارات 


وينما يقم توبنى حبته المكتمة ف يطء وعظمة ل نخمة 
أساسية فى أشكال مختلفة كثيرة ؛ ولهذا فإما تستحق الذكر قبل أن فتعرض 
لأذكاره الخاصة سأة الخضارات . إنبا لخمة ة الحركة الإيقاعية المستمرة: 


عم نثى ا ده 


حركة الادتفاع والانخفاض ء وأرجحة البندول الى تتبدى طوال مراحل 
تطور الحضارة » يا هى الخال فى اللآمة أو الفرد , وهى الخركة الى يشر 
بتأثيرها فى الراحل الحرجة على وجه الخصوص . وتظبر هذه الحركة 
الإيقاعية بأشكال مختلفة فى نظرءات توينى . 


إن الشكل الرئيسى هو « التحدى والرد عليه » » فق مجرى تطور 
امجتمع ترآه يواجه 4 بامجبران ؛ ضعاءاً تتهدد كانه ووجوده ٠‏ وتحدد 
رده عليها مستقيل امجتمع . وإذا كن الرد مناسباً لمواجبة التحدى , فإن حماة 
ذلك امجتمع سوف تستمر هزردهرة بفضل القوة الداخلية والخارجية 
المستمدة من يجاحه ‏ أما إذا لم يستطع المجتمع مواجهة التحدى بننجاح » 
فإنه يفقّد قيمته الأصلية ٠‏ أو هيبته الخارجية » أو رفاهيته المادية » ورا 


بلغت خصسارته حدآ يشكل الهاية الفعلية لذلك امجتمع . 


إن هذه العقبات والردود المتسكررة عليها تشكل ارتفاعات وانتفاضات 
-أوء بدقة أكثر ‏ [تخفاضات و إرتفاءات فى حياة امجتمع , لاتحدث فقط 
خلال طور الموء وإما تتعداه إلى طو رالتحلل ... وبميزها توينى »فى الطور 


. 


الآخير ٠‏ على أساس أنها عملية « التحفز ‏ « و«ضم الصفوف ٠‏ . وليس 
م اختلاف جوهرى كير بينها وبين التحدى والرد . أما الاختلاف الرئيسى 
فيوجد خلال ماحل المولد والغُوء حيث » ون الرد. أعظم من التتحدى » 
نمأ يدفع بالحضارة إلى مستوى أعلل ىكل مرة * بننما لا تستطيع مرحلة 
«ضم الصفوف» تعويض الا نتتكاس خلال «أطوار الاضمحلالء .وربعبارة 
أخر :إن تويفى يرى أنه لاالفو ولا التحلل مثلانععلية إدتفاع أو تدهور 


سس 50 مسس 


غير متقطعة , وإبما الارجم أن كلا منهما يتشكل بموجب تعاقب الحركات 
« الثانوءة » الصاعدة والحابطة » وهى التى تبين » فى تكاملبا ء حركة « بدائية » ' 
للصعود أو اليوط خلال فترات الفو أو الانحلال عبل التعاقب . 

وعيز المؤلف أحياناً حركة إيقاعية ثالثة فى حياة المجتمع ٠‏ وتلك 
حى حركة ٠‏ الانسحاب والعودة » وهى حركة إيقاع عام فى الطبيعة » 
وتغتير خاصية من خصائص الابتكار . فقد تنسحب ( مختق ) البذرة 
فى التربة ولكنها سرعان ما تعود إلى الظبور فى شكل النبات المتطور » 
وبالثل فإن الفرد أو المجتمع » أو الآمة » أو الحضارة قد تختنى فى بعض 
الأوقات , ور بعملية تنقية داخلية أو تطور ء ثم لا تلبث أن تعود أكثر 
غناء وقوة فى رفقة مشيلاتها » ويقدم توينى أمثلة كثيرة على هذه الظاهرة ؛ 
لكين إل ييا ذا تعن 

هذا فما يتعلق بالحركة الإيقاعية التى يشير توينى إلى تتابعها يداخل 
حياة كل حضارة على النحو الذى توجد عليه فى جميع أشكال الحياة على 
الآرض . غير أنها حركة إيقاعية ثانوية على كل حال تنتخق مكانها داخل 
إيقاع أ كير » هو حركة دائرية للحضارات من ظهور وتطور ء واختفاء . 
وتشكل هذه الحركة النغمة الاساسية لدراسةتوينى الرائعة . فقد قسم هذا 
الموضوع إلى أربعة أجزاء تعايل , عبل التعاقب , مواد الحضارات ء وتموها » 
واتبيارها , أم تحللها ٍ 


ل لاا سا 


عوثر الحضارات 


يرى توينى - على النقض من كثير من المؤرخيين السابقين له 
أن مولد الحضارة لا يعزى إلى تفوق جنس بشرى معين ( أو إلى ظروف 
ملائمة بشكل غير عادى » بل يعزى إلى ظروف قاسية بشكل غير عادى . 
وتشكل هذه الظطروف تحدياً مجتمع ما » فيحاول هذا امجتمع أن يواجه 
هذا التحدى ويرد عليه من أجل البقاء أو الحافظة على مستوى وجوده » 
فإذا ما واجه التحدى بننجاح» وتغلب عليه » فقد يؤدى هذا المنشط أو الحافر 
إلى زيادة تحمنين قوته الداخلية وقدرته الخلافة إلى درجة كبيرة حيث 
يؤدى ذلك إلى مولد ما نطلق عليه عادةٌ ‏ إسم , الحضارة» . 
إلا أنه ينبغى أن نؤكد أنه برغم ضرورة وجود نوع من الموهية والقدرة 
على الأبتكار بالنسبة للدور الذى يلعيه امجتمع الذى يواجه تحدياً ما حتى 
يستطيع أن يواجهه بنجاح ء فإن تويفى لا يقبل » بأى وجه من الوجوه : 
التفسير العنصرى الذى ينسب موك إحدى الحضارات إلى التفوق الفطارى 
أو عبقرية جنس أو شعب معين ؛ و[بما ينسبه » إلى حد ماء إلى جموعة من 
الظروف الى تعتير مثابة التحدى ١‏ . . هذا من_ناحية » كا ينسبه » من 
لا ا ل ل ما حدث 
مايشبه المعجرة فى التاريخ كول لد الحياة الفييقية فى عام الطبيعة . . 
وكأمثلة على عملية الولادة تلك » يشير توينى ٠‏ يصفة خاصة »2 
إلى الحضارتين المصرية والسومرية » إذ يعزو نشأةكل منهما إلى تغير المناخ 
الذى حو”ل الآراضى العشبية وسهول إفريقيا وآسيا الخصبة الندية إلى صعراء 


رليم سمب 


جافة مجدبة يتعذر فها على سكانها الاستمرار فى حياة الصيد .. . ول يكن 
وادى النيل ولا الفرات ولا دجلة مكانا يؤدى إلى الرخاء » والدليل 
عل ذلك موجود فى الخالة البدائية الفقيرة التى ظل عليها سكان أعالى 
وادى النيل واافرات حي يومنا هذا » فبم يعيشون فى ظروف تشبه تلك 
التى عاش فبا مؤسسو الحضارات المصرية والسومرية الآولين. 

وم مثال آخر عل بحث توينى » موجود فى الحضارة الصينية التى لم 
تنشأ أصلا فى وادى الباتجتبى الخصيب . بل نشأت فى وادى الهر 
الأصفر عستنقعاته وفيضاناته . 

ويبمكن تفسير أصل الحضارات التى نتحدت عنها بأن قبيلة ما أو أمة 
ما أجيرتها الظروف - حين جعلت مواطن إقامتها التقليدية غير ملائمة 
للحماة عل ذل جهد صادق لتحويل وديان المستنقعات المشار إلمها 
إلى أراض خصبة ؛ وعند ما تبين يجاح جهودها أصبحت الظروف المواتية 
التى خلقتها بمثاية الرحم الذى ولدات فيه القوى المنتجة الطليقة لهذه الآمم , 
مانسمه ١‏ الحضارة... 


نمو الحضارات 
يرى توينى أن نمو الحضارة ليس مجرد عملية يبولوجية أوتوماتيكية 


بسيطة تحى” فى أعقاب مولد الحضارة وبثبثك ذلك أن عدة حضارات 
توقفت عند حد معين فى مجرى حياتها » وقد حدث ذلك مثلا » عندما يكون 


التحدى المواجه شديداً إلى درجة تجعل الجتمع يستتزف طاقته كلبا 
فى محاولة الرد عليه » ومن م كي إذا نجم الرد » فان القوى المنتجة 
المتخلفة بعد ذلك قد لا تكون كافية للمنىف الفو. 


فاذا كان تسق الحضارة لا يتبع بالضرورة مولد هذه الحضارة 
أوتوماتيكياً. فاهى إذن الخصائص الى يمكن أن مين مها مثل هذا الفو؟ 


حينها يتتصدى توينى الإجابة على هذا ااسؤال » فإنه يستبعد أولا بعض 
الاحتيالات الظاهرة . فهو مثلا لايرى فى التوسع فى السيطرة على الأراضى 
أو الشعوب - سواء أكان توسعاً سياساً أو عسكرياً ‏ ولا فى السيطرة 
عل البيئة المادية ( التحسن الفنى ) ظاهرة أو دليلا على الفو وإما الآرجم 
لديه الحالة العسكسية : إن التاريخ يبينلنا أن أعظمتوسع إقليمى لحضارقماء 
تحدث ععادة » ف المرحاة المبكرة من ماحل التحلل » حيث يكون من انتمل 
أن يؤدى التحسن الفنى إلى وأد الحضارة . كا يحدث فى حالة الحضارات 
« المتوقفة » .و ذلك لأن التتحسن الفنى عتص جميع طاقات النشاط ء و بذلك 
يصب الجتمععيداً لهذا التحسن بدلا من أن بكون سيده . 


وتعتير الخاصية ية الإجابيه للحضارة النامية » 2 فى دأى تويلى عثابة عمليه 
«أثيرية صم وتتله تمه ط:]18 روحية» فق كل يجال منيجالات التطور: ر : ف اللغة 
واكلابس والفنون العمليةوالعلوم » م “يرىتويتىميلامستمراً إلى التبسيط, ولدلك 
فإن أقلطائفة تكى كل مشكلات الجياة المادية الخالصة » ويصسرق متناول 
اليد تديير مز يد من النشاط للأعمال « الروحية » ؛ وطيقا لذلك » يطرأ تغيير 
عل لجال الذى يجرى فيه التحدى. والرد عليه . وف هذه الهالة ستمد 


دا و8 ده 


التحدى من الظروف الماددة قدراً أقل من التشاط » بينها يستمد قدراً أ كير, 
من المنازعات الإجتاعية والروححية الى تجرى بداخل المجتمع ٠‏ ومن ثم 
تصببم عملية الغو إحدى عمليات « التشكيل الذاقء أو ه تقرير المصير» . 

وتلعب حركة الإنسحاب ( الإختفاء ) والعودة » دودا هاما فى هذه 
العملية » وقد ذكر توينى أمثلة كثيرة لما اعتيره اختفاءات مؤقتة سواء 
من جانب المجتمعات أو ١‏ أقلياتها الخلاقه . . قأثينا مثلا » لم تلمب دوراً فى 
الإستعار اليو نا العام الذى استمر فما بين القرن الثامن والقرن السادس 
قبل المبلاد » غير أنبا عادت بعد ذلك هافك دور الزعامة فى جموعة الدول 
البونائية » وبرزت إبطاليا من امجتمع الإقطاعى فما بين القر نين الثالث عشر 
والخامس عشر » حيث أنمت الإنتقال من المجتمع الزراعى إلى اجتمع المدى 
التجارى والصناعى ٠‏ وكانت إنجلتر! إبان فترة عر لتها النسبية عن أوريا » 
أى فما بين القر نين الخامسعشر والثامنعشر قد أزست قواعد الديمقراطية 
الب مانية وامجتمع الصناعى الحديث . ويرى توينى أنه يحب علينا ألا نغفل 
عن احتهال أن تكون عزلة روسيا الحالية عن العالم عملية ماثلة 
للاختفاء المؤقت . 

عند هذا الحد من رواية توينى ٠‏ يظبر مفهوم لا يتعدى خختطاً جانياً 
فى اتجاه تفكيره العام إلا أنه يعتبر رأياً من تلك الآراء المتبلورة الخلاية 
الى .زخر مها حثه » ونعى بذلك دراسته عن العلاقة بين المجتمعات وقادتها » 
سواء أكان القادة أفرادا أم امات , وبرغم أن تويلى والكن وق * 
النظر القائلة بأن امجتمع كائن حى , والفرد عضو فيه » ويرفض أيضا الفكرة 
القائلة بأن المجتمع ليس أ كثر من مجرد جموعة من الآفراد ؛ برغم هذا فإنه 


0-7 


يشير إلى أنه لا »كن لاحد أن يشكر أن مصدر كل عمل فى كل مجتمع 
هو الآفراد» أو أقليات صغيرة تشكل ١‏ أفاية خلاقة 8 وأن المشكلة الى 
تواجبها هذه الآقلية إزاء الآ كثرية السلبية غير اللاقة هى كيفية نشر آرائها 
ووضعبا موضعالتنفيذ » ولا كان المهور عاجز عن المضى فى نفس التجربة 
من الناحيتين الذهنية والروحية عل النحو الذى تفعله الأقلية الخلاقة , 
فإن أحسن ما ممكن عمله هو أن يقبل المهور موقف القادة ونظرتمم 
أت يعمل على تقليدها . ويطلق تورينى عبل هذه العملة و أنحا كأة وتوم س نكل . 

وهنا بوجد تفسير أكثر دهاء وإقناعاً . وأكثر واقعية" فى تباية الام 
للعلاقة بين القادة واجمهور » من تقسم شبنجار العسكرى الفج مي امجتمعات 
إلى حا كين ومحكومين » سيد ورقيق » متبوع وتابع بالنسبة للسلطة . 
وقد بميل المرء لآول وهلة إلى اعتبار الخلاف خلافا فى الدرجة والتفسير 
لافى الجوهر الرئيسى » لآن الحقيقة النى يقبلها كل” من شبنجار وتويفى 
هى أنه توجد فى كل مجتمع أفلية تحك فعلا ء وأغلبية تذعن وتطيع .. ومهما 
يكن من أمر ٠‏ فإن أمانة الأغلبية تقوم على قواعد مختلفة اختلاذا أساسيا 
فى الرأيين . وتظبر نتائج هذه الاختلافات بوضوح فم| مختص بتدهور 
الحضارات وتالها » فبى ‏ عند توينى ‏ ظاهرة أساسية للتحلل لآنه 
حينها تصبم الأغلبية القيادية غير جديرة بتولى القيادة الخلاقة فإنها تفقد 
تأثيرها على الرعية » ومن ثم تحاول الاستمرار فى قبادتها بإجبار الرعية على 
طاعتها طاعةعمياء .. أماشبنجار فيرى عكس ذلك تام » إنه برى أن الطاعة 
للقادة طاعة عمياء » ضرورية لامجتمع الصحيح » وأن فقدان هذه الطاعة 
العمياء مسألة خطيرة » وهكذا فإن الطاعة العمياء القائمة على القوة فى الوقت 


سس بيه لم 


الذى تعدير فيه ضرورية لخحضارة ما 0 تعتير سيبأ للاضحلال بالنسية 


لغضارة أخرى 5 
ويقودنا هذا القولإلى المرحلة التالية فحياة الحضارة : وعى التدهور 
الذى يسبب التحلل . 


ثر شور القضارات 


ومرة أخرى يبدأ ثوينى برفض تفسيرات عديدة قدمها مؤرختون 
أوائل عن هذه الظواهر . 

ومن "مفليست أية قوة خارجية هى الى تسبب تدهور امجتمع . وعلى ذلك 
فإن حقيقة أن قرات عسكرية أو سياسية خارجية هى الى تهزم الجتمع 
أحياناً : ليست سوىدلي لعل فساد هذا امجتمع من الداخل : فإذا ما ظورت 
أخطار مائلة خلال تطور الفو فإنها لا تدرأ بانتصار سب » بل إنما غالبا 
ما تشكل منها يليت أنه سل للصعود إلى مستوى أعلى . 

كذلك لا يقبل توينى التفسيرات الحتمية للتاريخ , ولا النظرية 
للقائله بأن الحضارة تندهور بالضرورة » بعد فترة معيئة من الاضمحلال 
العنصرى أو ألروحى . 1 

وفضلا عن ذلك , فإن ما يستمد من آراته سالفة الذكر هو أنه مثليا 
لا يدل تحسن الفن أو انساع نطاق السيطرة عل البيئة » على مو إحدى 
الحضارات » فإن اضمحلال الفن أو تركيز السيطرة ,الجترافية عل الييئة 
البشرية لا تشكل فى حد ذاتها أن فوتكم ندهو ا 


. إن ما شكل التدهور هو : الفشل المطر“د فى الرد عل || تحدىالخارجى 5 
وقد 06 الأسباب ااتى بنش منها هذا الفشل كثيرة : كأن يتحول التقليد ” 
الذى تقوم به الجاهير إلى تقليد أوتوماتيكى أو إلى آداءإجبارى » وقد تفشل 
الأشكال القديمة فى صلاحيتها لأغراض جديدة . وقد يسبب الرضى الذاق 
أوعبادة الأشخاص أو النظم أو الفنو نالعملية »ققدان القدرةعلى الابتكار . 

وف جميع هذه الحالات الختلفة يكون لب التدهور شيا واحداً :ل تعد 
الاقلية الخلاقة قادرة عل إيحاد قوة خلاقة كافية لمواجبة التحدى فى ذلك 
الوقت المعين . و تنيجة” لذلك فإنها تفقد جاذبيتها وسحرها عب الماهير ؛ ومن 
ثم فإنها تضطر إما إلى الاستمرار فى عارسة قيادتها بالقوة أو بالاستمرارى 
التقليد الذاق الآوتوماتيى وهو تقليد أجوف . وهكذا تصيح الآقلية 
الخلاقة أو القيادية » أقلية' مسيطرة أو قاهرة ءلآن اناهير , أو على الأقل 
جزءأمنهاء تكف عن الخضوع لها ؛ٍ وكا تكف عن تقليدها الأقلية؛ فتشعر 
بأنها باقت خاربحيط المجتمع وحضارته , فتأخذ موقفاً معاديا له » وتصبم 
كايطاق عليها توينى ‏ بثاية « بروليتاريا داخلية » . وهكذا تحدث ثغرة 
فى الوؤضع السيامى » وتصدع فى الوحدة الاجتياعية » وهذا هو بدء التحال . 

ومهذا تدخل الحضارة فى مرحلتها الاخيرة : مرحلة التحلل . 


ا“#مرلالضارات 


هل يؤدى تدهور الحضارة بالضرورة إلى تفككبا ؟ . إن الإجابة على 
ذلك هى كلا . . وهتاك بديل لذلك : وهو أنه إذا “دكت الثغرة والتأم 


يو 


الشمل بدرجة كافية فإن عملية الاضحلال قد تتوقف » وتدخل الحضارة فى 
مرحلة امود الى قد نستمر قروتاً » وهذا هو ما حدث بالنسبة الحضارق 
مصر القديمة والشرق الأقصى . وع كل حال » إذالم يكن التحلل قد تخلغل 
فى برعم الحضارة » فإنه عضنى فى طر يقه الذى يتمين بعدة ظواهر عامة بالنسبة 
قار الاخين نان المشاراك . 


مقصائص الطور الأخر للعضارة فى د أى (تويلى » 


يظبر الانقسام المشسار إليه قبل كل شىء فى الوضع الاجتماعى بين 
٠‏ الآفليةالمسيطرة ء وه البروليتاريا الداخلية » . ويكئل هذا التحدى النابعمن . 
الداخل لوعامة امجتسع المتحلل » تحد من الخارج يأف من جانب «البرو ليتاريا 
الخارجية » . وتواجه كل حضارة تحدياً وخطراً خارجياً داماً من جاب 
حضارات و جماعات أخرى.. . وكليا استمر نمو الحضارة واستمرتقوتهاء فانها 
أن تستطيع أنتواجه التحدى وتتغلبعليه -غسبءبل [إنها تزاول أيضاتانيرآ 
على الجماعات الحيطة بها » بواسطة « [شعاءاتها ٠‏ » و نتيجة" لذلك » تنبع تلك 
اللماعات قيادة هذه الحضارة سواء بوعى أو يغير وعى » إلا أنه حالما تحدث 
التدهور » يتهى تأثير ظاهرة « الإشعاع والانجذاب . على الجاهير الخارجية 
بدرجة أكير عا يحدث للجماهير الداخلية » وتتاح الفرصة أمام عملية 
« التحدى والرد عليه » فتواجه الماعات الخارجية امجتمع بعقبات جديدة » 
وعندما تفشل الآقلية المسيطرة فى مواجبتها » فإنها تفقد تأثيرها على الماهير 


سد ه86 لد 


الخارجية » ومن 5 تتحول تلك اجماهير إلى « برو ليتاريا خارجية » حسب 
تعبير توينى » أى أنبا تصبم جموعة" واسعة النطاق تشعر بأنها , خارج » 
امجتمع وذلك لكونها أقل امتيازآ من الناحيتين الاقتصادية والسياسية » 
ومن م تصبح خصما” للمجتمع . 

وتميز بنان الخحضارة الإججماعى والسامى فى فترة التحلل بانقسام 
الوضع السياسى إلىثلاث فئات : أقلية مسيطرة » تعارضبا برو ليتاريا داخلية 
وبروليتاريا خارجية . . وقد يكون الانقسام أفقياً فقط » وعندئذ يشكل 
إتقساماً إجاعياً ومذهياً عير الحدود : وقد يكون عمودياً ٠‏ أى بتخذ 
شكل أضال بين المناطق المقسمة جغرافياً أو حسب المعاهدات . وقد مختلط 
الشكلان معاً كا هى الحال فى عصرنا هذا . 

الاتشقاق فى الحياة الروحية : 

ويقترن الانشقاق ف الحساة الاجتماعية » بانشقاق فى الحياة الروحية » 
وهو أيضأ أحد خصائص تحلل امجتمع » وحس به الفردكا بحس به امجتمع 
ككل » وتستبدل القدرة عل الإبتكار إِمّا بالتتخلل عنها أو بالتحك فى النفسء 
ويستبدل التقليد بالاستشهاد » وبحل الإحساس بالانقياد والإثم خل 
«الوثيةء الخلاقة السابقة, ويأخذ الإحساس باللبلةوالوحدةعل الإحساس 
السابق بالآسلوب . ويخل التغاير النى كان علامة على الو مكانه النمط 
الواحد » وهو علامة الامحلال . 

وكعلاج لذلك » فإن المجتمع الآخذ فى التحلل يبحث عن مفرفى أشكال 
هروبية مختلفة مثل « الحروب إلى القديم , ؟حاولة للعودة إلى الماضى 


سا8 لم 


و مثل ١‏ المستقبلية » سحاولة للوثوب إلى مجتمع المستقبل الفاضل » ومثل 
« الا نفصال» كحاولة للاختفاء من العالم على الفط الذى حددت فيه تعالم 
بوذا » ومثل ١‏ التجل » كتحاولة العثور على انجتمع الفاضل وراء هذا العالم» 
كا هى مجسدة فى تعالم المسيح . ش 

وإذاء تفكك المجتمع » قد تحد هذه المواقف الروحية كلها تيجسيا” لها 
فى الاآنبياء الذين يكو نون ثابة المنقذين » ومن ثم فقد مين ه تويفى » القاذج 
التالية من المنقذين : 

د العبقرى الخلاق» و ١‏ المنقذ حد السيف » ومسماموجودان بين 
مؤسسى ومدعىى الدولة العالمية ‏ ووالمنقذ بالعلاج الزمنى» وهو الشخص 
الذى يعد بالتحسينات وذلك بالعودة إلى الماضى أو التطلع إلى المستقبل . . 
و« الفيلسوف المقدّع فى قناع الام وهو علاج أفلاطوق ؛ وأخيراً الإله 
امجسد فى الإنسان » وهو المنقذ الوحيد الذى بهزم الموت . 

عصر المتاعب : 

ولد التحلل والانشقاق الملازم له , فترة من المصادمات السباسية 
والاججماعية ؛ تدرف فى إصطلاحات توينى ب « عصر المتاعب » فتقع 
أعمال حربية واسعة النطاق بين الدول القوية » والمجموعات المتحالفة , 
والمذهبيات ؛ وهو ما نطلق عليه ف اللخة العصرية ‏ الخرب الشاملة : 
أى الى تشمل حياة الآمة بأمرها ء وتؤثر علها تأئيرأ قوياً يستمر حتى 
التهاية المريرة »ولا يكتتق بمجرد إلحاق المزيمة بالخصم ؛ وإنما ييدف 
إلى إفنائه وإفناء قادته قناء تاماً . شْ 


ويستنزف عصر المتاعب قوى الآمم واجماعات امحارية » ويولد بين 
الجاهير تطلعا متزايدا إلى السلام والاستقرار قب لكل ثىء . وهكذا بمبد 
هذا العصر الطريق إلى الظاهرة التالية فى عملية التحلل » وهى قيام الدولة 
العالمية بواسطة الدولة ‏ أو القسم الأقوى - التى تتمكن فى نباية الآمر 
من توطيد زعامتها على المنطقة بأسرها الى تسود فها الحضارة يعد ذلك  .‏ 
الدولة العالميبة والكنيسة الجامعة : 
لما كانت الدولة العالمية تعنى فرض حم الآقلية المسيطرة على 
البروليتاريا الداخلية المتذمرة » فإنها تحمل فى ثتاياها يذور تدميرها .. 
إن الدولة العالمية هى الرد الذى تقدمه الأفلية المسيطرة عل التحدى الذى 
توجهه البروليتاريا الداخلية والخارجية لحكبا . . ومهما يكن من الاعس » 
فإن البو ليتاريا لا تشعر بأى ارتياح من ناحية الدولة العلمية ما دام لم بعد 
فى مقدور الأقلية المسيطرة أن تحقق حك مرضياً جذاباً بدرجة كافية : 
ومن ثم تبحث البروليتاريا عن مذهبيات وعقائد خاصة ما ونسى 
إلى تطويرها ء وتتطور إحدى هذه العقائد إلى ٠‏ الكنيسة الجامعة » 
التى تعتير رد البروليتاريا الإيحانى على التحدى الذى واجهتها به الآقلية 
المسيطرة فى الدولة العالمية . 
وقد نظل الدولة العالمية قائمة زمناً طويلا » وتحافظ ‏ خلال هذه 
الفترة ‏ على إبقاء الحضارة فى حالة جمود . . . أما الكنيسة الجامعة فتبق 
مدة أطول , وقد تعمّر بعد الحضارة ذاتها » بيد أنه لا الدولة العالمية > 
ولا الكنيسة الجامعة بقادرة عل تغبير عملية التحو*ل هذه ؛ بل بالعكس » 
٠ (‏ ستقبل أخمارة » 


سامهة - 


تكون الكنسة الجامعة ‏ >ك معارضتها لعقائد و أسس الأفلية المسيطرة 
ميالة إلى تقويض أسس الحضارة حتى لو تساهلت الأقلية المسيطرة 
مع الكننيسة ذاتها » أو تمسكت بها يا حدث مع الدين المسيحى فى الطور 
الآخير من الاميراطورية الرومانية . 

عصابءات اابرابرة الخربية : 

تقوم البروليتاريا الخارجية » بدورها ء بالرد على قيام الدولية العالمية : 
وذلك بتشكيل عصابات ارية من البرير حت قيادة الابطال الذين يؤمنون 
. بأن أيديولوجيتهم متمثلة فى عبادة البطولة وشعر الملاحم » فتداهم هذه 
العصايات حدود الدولة العالمية بلا انقطاع » وهذا العمل ظاهرة أخرى 
للمرحلة الآخيرة من الحضارة ٠‏ 

وأخيراً » تستسل الدولة العالمية بما تجسّده من حضارة لمزيج من عوامل 
التدويض من جائي الكنيسة الجامعة وغزوات عصابات |ايربر ؛ ويكون 
ذلك تنيجة لضعفها ٠‏ . . . وف النهاية » تخسر الآفلية المسيطرة معركتها ضد 
البروليتاريا الداخليةوالخارجية إذا كان ردها على هذه العقبات غير مناأسب» 
وذلك تنطوكى صفحة الحضارة . 

عصر البطولة : 

بهذا الحدث ينتكس الجتمع ويعود إلى مرحلته البدائية حى ينبثق ' 
خرحضارة جديدة » ومن”م يعتبرتوينىهذه.المرحلة .«محلة فراغ وانتقال» 
بين حضارتين ٠‏ وتتمين بتحركات واسعة هرد#ى. جانب قبائل البرير 
وشعوب الامبراطورية العالمية السابقة التى اتتزعت عن أماكن إقامتها . ٠‏ 


إنها فترة تو ل « العامة » وتمكن تسميتها أيضاً . عصر البطولة » لآن التلية 
فها لأبطال الحرب الذين يوجدون فى امرحلة الآولى لكل جتمع . 

وفى هذه المرحلة يمختى جزء كبير من الحضارة السابقة » وإن كانت 
لاتختق كلبا . . وهنا تبدأ الكنيسة الجامعة التى أوجدتها اليروليتاديا 
الداخلية » فى القيام بدور تاريخى لا يمكن تقديره للآن الكنيسة الجامعة 
لم تكن فى الواقع من الحضارات القدية ؛ ولحذا قإنها لا موت معبا . . إنها 
تخت فقط أثناء هذه الفترة » ثم تعود للظبور كقوة مولئدة الحضارة 
جديدة . . . إنها بثابة «الشر نقةء محفظ فها جوهر الحضارة حتى تنولد منها 
حضارة جديدة ذات جمال أعظم وتطور أسمى » و بهذا متم الدورة الخالدة 
للحياة والموت » فتموت الحضارة » غير أنها ‏ حين تموت - تولد جنيناً 
تنبت منه حماة جديدة أكثر غناء » وما أن تبسط هذه المعجزة نفسها أمام 
العين البشرية » حتى تجعلنا نشعر بالعجز أمام لغ حاول الإنسان أن يحد له 
حلا منذ أن بدأت شعلة العقل تتوهج فى ذهنه : فلباذا ؟ وما معنى ذلك 
إذا كان هناك معنى أو غرض عل الإطلاق ؟ وإذا كان هناك عرض » 

'خهل تستطيع العين البشرية أن تنبينه ؟ . 

ش إن ذلك يمو دنا رأساً إلى أعق ج.ذور النقد الذى سكن أن يوجه 
إلى مو لفات تو يفى ء والذى يستحق اهتتامنا قبل أن تستخلص منهأية نتائح . 


تق الالدهقنا اماه بق لوقت الدى اعت المضارة الشرييية 
تتشكك فيه فى ذاتها وفى مستقبلها » أثارت تعال توينى احهالا كيرا 
واجتذبت أتباعاً ندر أن كأن لها مثيل فى امجال التارضى . . 
كانت الهزة الى أحدثتها كتاب شينطار « اضحدلال الغرب » 
فى السئوات العشرينية ظاهرة" مرذجية لما حدث بعد الحرب العالمية 
الآولى . وقد خلق التأثير الا كبر الذى أحدثته الخرب العالمية الثائية 
[حساساً أعظم بالأزمة ف العالل الغرن ٠‏ فد استتيسع التوسع الجغرافى 
وتغير حال العمل العسكرى » توسع” وتغير” عاثلان فى مجال المصالح , 
ووجد شبنجار يخاله ميدئياً فى القارة الآوربية » بنها وجده توينى 
فى العالم الآتجلوسكسوق . ّْ 
لقد كانت الناقفة اتى أثارها :ويفى دهيقة » والنقد متعدداً , 
ومع ذلك. قإرن معظم ناقديه أحنوا رعوسهم تقديراً لإلمامه الشامل 
فى مجال.التاريخ , وعمق نظرته » وفبوغه فى التخطيط » فإن أحدآ 
لم يستطع ‏ أو حتى يحاول ‏ التخلب عليه أو منافسته فما أنتمأ 
عل قدم المساداة :5 : 
ولى نح على القوة الحقيقية لهذا البرج النظرى الشائ ٠‏ يبدو أنه 
من الضرورى : أن نتأمل مجال النقد الذى أحاط بنظريته . 


آء ل 


نقاط الذفر الؤّساسيم 


ليس فى التاريخ نمط , وليس له غرض : 

إن النقد الاساسى للنمط الذى رس فى كتاب «١‏ دراسة ف التاريخ , 
هو أن بجرى التاريخ بثرائه المائل » وتنوعه الأبدى » لا يمكن أن تل 
إلى مجرد مط قياسى لا أ كثر ولا أقل» وقد أثير هذا الاعتراض تقرياً 
من جانب #ريسع الدين نقدوا كتابات توينى وإن اختلغت درجاته . 
والرأى الشائح بين معظم مؤرخى القرن الماضى » وبين كثيرين من مؤرخى 
القرن الحالى » أن التاريخ يتغير دواماً » ومن ثم يستحيل التفيؤ بهء ولهذا 
يذهب الذين يقولون إنه ليس فى قدرة البشر أن يتبينوا أن للتاريخ معنى » 
إلى أنه لا ممكن إذن إدراك هذا المعى » وبنما يوافق آخرون عل أنه 
من الممكن » بل من الواجب عل المؤرخ ‏ أن يحاول مين معنى فى التاريخ » 
فإنهم يزعمون أن ذلك المعنى يمكن أن يثبت عطأ جامداً » أو غير مرن 
يكرر نفسه بلا هوادة . 

ويرد تويئى على ذلك بأنه » هو أيضأ . لا يؤمن بالقط الخامد غير 
المرن » وأته لم يحاول إطلاقاً إيحاد مثل هذا الطابع » وعلى العكس » يصر 
توينى على أن طريقة تناوله للبوضوع تجحريبية خالصة , وأنه إذا كان هذآ 
التناول قد أدى إلى اكتشاف تناسق معين فى تطور الحضارات » فينغى 
ألا يفسر هذا التناسق إطلاتاً على أنه بشكل طريتاً غير قايل للتغيير » 
وأنه قدثر على جميع الحضارات أن تسلدكه . ويصر من ناحية أخرى » 
وبنفس القوة » على أنه لا شأن له با يطلق عليه , الرأى الذى لا معنى له 


م[ سد 


فى التاريخ » وهو الرأى الشائع بين المؤرخين الغر بين منذ أجيال قليلة » , 
وأنه ليس هناك سبب بمنع الإنسانمن أن حاول [إيحاد معن لحقائق التاريخ , 
ف مناقشته الى أدبت بالراديو مع الاستاذ « جيل » ابره الذى يرى. 
أن ذلكعمل مستحيل » قال تويفى : « إتنا لا يكن أن نقبل مثل هذه الدعوة 
للهزعة ء لأنها ليست جديرة بعظمة عقل الإفسان » وقد دحضتها أعمال 
العقل الإنساق فى الماضى . .٠‏ وإن مبمة إيحاد معنى للتاريخ هى إحدى 
الضرورات الملحة فى أيامنا هذه » . 

ويعتبر هذا الاختلاف قف النظرة العامة حول ما إذا كان ممكن, 
أو كان من الواجب ٠‏ أن نفسر التاريخ بحيث يكون له معنى أم لا » هاما 
جداً , انه بحدد اناد موقف المرءنجاه نظر يات تويلى فأو لتك الذين 
يقولون إن التاريخ لا يعبأ بتفسيرات لها معنى فى العقل ل أنه 

من العسير أن. ' يقبلوا تخطيط تؤينى للخطوط العريضة أتى :: 

الحضارات على أساسها » وأصعب من ذلك قبولحتمية شيتجار اليولوجدة جد 
أو مادية ماركس التار ه خة . 

وبالنسبة لموقف الفرد إزاء مسألة « وجود معنى 9 أو 5056 
معنى له, فن الواضح أن عقيدة الإنسان ومفاهيمه الروحية #>_ددها 
إلى درجة كبيرة » و ذا فإنها تتحدى المناقشة العلمية . 


الاتحياز المسبحى عند توينى : 
ماسسس سس سبي تاتس 


إن هذا القول ينتهى, بنا إلى السبب الثاتى الذى استتى يعض المورخين. 
تعالم توينى من أجله » عبل اعتبار أنها ليست نتيجة بحث على خالص » 


ا 55 


ولكنها - ف التحليل الباق - فرض عليه المعتقدات الديننة . ويعير 
الباحث الاجتماعى الاريك »ه. ز. بأرنس - وعصمة8 .ه .78 عن 
هذا اللون بدقة أكق: إذ ول : 


[ اب ٠‏ دراسة الشاريخ » بعث 
عظيم هائل لما أسماه ٠.‏ جورج سائتايانا 
مسمعتردفهدة وع2وه0 ١‏ السيرة المسيحية» 
ا هى مشروحة عند أوجستين وأتباعه . 

وللكى نزيح النقاب عن مأساة لعنة 
الماضى والخلاص الآخير للبشرية » فإن 
المدف الآول لتوينى م يكن الغرض 
التارضى المباشر الواعى ] 


ا إن 


1 إن العملية والمرا<ل الى هلكت . 
خلالها الجتمعات بلا إعان صميم تشكل 
كلا من النظرية والتطبيق فى كتاب توينىي 
المسمى ١‏ دراسة التاريخ | . ش 

ولاريب أنه تبين لكل من قرأ كتب توينى أن هذا ليس تقدعاً عادلا 
لتفكيره » فبن) هو ,وضح أن عقائده المسيححة هى الى تتولى إرشاده 
وتوجييه , وأن إحياء الحضارة الغر بية:يتوقف : فى رأيه » على [حياء الإعان 


4( د 


المسيحى ٠‏ فإنه من الواصّح أن تويفى لا يعزو بأى حال من الاحوال , 
سقوط الحضارات الأخرى لفشلبا فى اتباع ١‏ الإإعان #لصحيح» كا أن 
التتائج التى استخلصها عن الآطوار العادية الحضارات ليست مستمدة , 
بأى وجه من الوجوه من آرائه الدينية . بيد أننا إذا اختزلنا الادعاء 
ب ١‏ انحباز المسيحية » إلىيصفته الحقيقية التى تعتير ١‏ انحياذا » أكثر من جرد 
ه الانحياز » لتبين أن ذلك صحيم أساساً » ويحب أن يرد عليه . وفى رأينا 
أنه من المستطاع تقديم إجابتين على ذلك : 


أولاما ‏ أنه يبدو أنه ليس هناك سبب بجعل العالم الذى يسترشد 
بالإعان المسيجىعرضة التحيز وعرضة لآن يكون أقل اتصافاً بالصبغة العلبية 
من الذى يسترشد بالمؤمنين يسلطانالعقل » أو بالقدر » أو بالمذهبالماركمى» 
أو من أى تخ ص آخريؤمن بالدمقراطية . ومنم فإننا تخلص ما سبق إلى أ نهمن 
العسيرء إلى حدما ء أن تحد فى مجالات العل ذات الصلة الوثيقة بمسائل الحياة 
الرئيسية - إجابة « علبية . يحتة » لآن كل علم مخضع لتورجيه مبادىء معينة 
أو نظرة معينة أو « انحياز , معين سواء أراد ذلك أم لى يرده:وبغض النظر 
عن النسمية التى يمكن أن يختارها المره » ومن ثم ستطرح هنا جانباً 
الموضوع الأكثر عمقاًء وهو ١‏ العل للعل ء وما إذا كان قد أدى إلى حصول 
الإنسان على مثل هذه الثرة القينة حيث تعتير أية روابط أخلاقية مرتبطة 
جاع فوطة . 


ومن الناحية الثانية » قد يبدو أنه فى استطاعة الشيخص الذى سعى 
.. إلى إثبات الحقيقة .التاريخية على أساس الوقائع الخالصة أن يقبل قتائج معينة 


سس ١:8‏ لد 


من الحقائق التى نظمها توينئ دون أن يقل المبادىء المسيحية » بنفس 
الطريقة الى استطاع بها قبول كثير من تتائج شبنجار دون مشاركة فى نظرته 
العسكرية .. . ويبدو أن قيمة وصدق السواد الاعظم من | كتشافات 
توينى » وبالاخص ما يتعلق منها بتشابه تطور مختلف الحضارات ؛ يبدو لنا 


أن ذلك لا يتوقف عل قبول أو رفض عقيدته المسيحية . 
الحضارات لا تولد ولا موت ماما : 


وم تحد ثالك أساسى أمام نظرية توينى - وهو تحد يواجه أيضا 
تظربات دانيلفسى وشبنجار ... ذلك أن الاستعارة الخاصة بالحضارات 
كالقول بالمولد والفو والنضج ء والتحلل رغم أنها قد تكون جذاية للوهله 
الأولى بسبب بساطتها » فإنها غير مناسبة ء لآن الحضارات لا تولد » 
ولاتموت . وتبداً لمؤلاء النقاد » فإن الحضارة ليست نظاماً متكاملا » 
وليست وحدة ثابتة متراسكة , ولكنها تكتل لظواهر ثقافية : سياسية 
واقتصادية وعلمية ودينية واجتماعية . . إل »؛ يمكن أن تنتقل من حضارة 
الأخرى . ومع أن عدداً من هذه الظواهر يتحذ فى فترات معينة ليشكل 
ما نسميه حضارة ء فن الجائو أن بعضبا واجد قبل ظبور الحضارة » أو أنه 


ا 


بحا بعد اختفاتا ؛ ومعنى ذلك أن الحضارة لا تولد أو تندثر حقيقة 5 

عا هزا الاجاه ى التفكير »كا يعيبر عنه ووو ان دطتطه8501 ع 
فإن الحضارة الإغريقية ‏ الرومانية مثلا ء لاتزال على فيد الحياة فيها كتبه 
الإغريق من كلاسيكيات وماخلفوه من فلسفات:وفالقانون:الروماقو أشكال 
الك الروماق وأساليبه . و[ليكم شطراً ما قاله ه سوروكين » فى هذا الشأن : 


1 لما 


« إن قيماً كثيرة من ٠‏ الحضارة» الإغريقية ‏ الرومانية مازالت تقاد 
وتطبق وتدمج فى حضارتنا وثقافتنا ونظمنا وعقليتنا وسلوكنا وعلاقاتنا. . 
إنها تحيا وتعمل وتؤثر فيناء لأنها أ كثر حياة مر أحسن كتاب بيع 
فى العام الماضى أو كتب الادعياء والطرز التى صدرت بالآمس . . إن 
<ضارة من ه الحضارات » الكبرى لا تموت برمتها . . وفى استطاعة المرء 
أن يزعم » بقدر مءتقول من التأ كيد » أن نسبة مثوية كبيرة من أبة حضارة 
من الحضارات الخابرة ٠‏ الميتة  »‏ وهى فى بعض اللأاحايين ذسبةمئوية كبيرة 
جداً ‏ ما زالت حية » . 

وإذا تأملنا هذه القضابا بدقة , فلن نلبث أن تتبين ما فيا من مخالطة . 
ولآن كان الناس مازالوا يقر أون كتاباتهومس و أفلاطونءو لن كانالقانون 
الروماق ما زال يدرس ويطدّق , فإن ذلك لايعنى أن الحضارة الكلاسبكية 
ذاتها ما زالت عبل قيد الحياة ‏ كذلك لا مكن أن يعنى ارتداؤنا البيجامات 
وشربنا القبوة ء أن الحضارة العممانية ما زالت ,حية » إذ أنه من الممكن. 
أن يموت المؤلفوتظل كتبه تلق رواجاً كييراً » وأن يموت الرسام وتظل 
رسومه موضع الإيجاب . ومن الجائز أن موت شتجرة الداى وتظل أوراقها 
تستعمل فى صناعة الشاى . و[نما مدار اختبار الحياة أو الموت هو ما إذا 
كأن لا يزال من المستطاع إنتاج أشكال أو منتجات جديدة » وليس هناك 
اختلاف ف ذلك بين الحياة العضوة والثقافة مهما أسىء استمال المقارنة 
فى نواح أخرى ٠‏ . ومنذ اندثرت اليونان ودوما لم يكتب أدب يوناق» 
ولم توضع طرز معارية يو نانية جديدة » ولم يوضع قانون روماق جديد... 
وفما بعد » وجد مؤلفون يكتبون باليونانية واللاتينية » ومن الممكن 


سن رم | لما 


أن يتمكنوا اليوم من ذلك أرضاً ء وفيا بعد أنشأ الميندسون المعاديون 
مياق كلاسيكية جديدة » وفسر الشراح القانون الروماق وعلقوا عليه , 
ولكن أيأمن هذا الإنتاج لم يكن «١‏ جزءاآ ء من الحضارة الإغريقية 
أو الرومانية .. لقد ماتت هذه الحضارة ء لآنما لم تعد تتطور وتنمو وتبتكرء 
إنها لا تتنج مظاهر أو ميشكرات جديدة : أى أنها لم تعد على قيد الحياة : 
ون يغير من ذلك أن كثيراً من مبتكراتها الماضية لا يزال يشكل أجزاء 
كينة من تراثنا الثقاق . 

إن الاعتراض الأول من الاعتراضات الرئيسية الثلاثة التى ناقشتاها 

حتى الآن » وأعنى به محاولة توينى التعسفية [يحاد معنى للتاريخ » يشكل 
أيضاً مصدراً معظم الاعتراضات الى أثيرت على كتابته . 


نى الكابة : 


وثم لوم آخر وجهه مثلا التاق «جايل » 1و فى مناقشته مع 
توينى الى أذيعت بالراديو » وهو أن رأى الآخير بميل إلى توليد كابة 
لاضرورة لها بالنسبة لمستقيل الحضارة الغربية . 

وأجاب توينى على ذلك . حق » بأن صفة الكابة أو ١‏ المرح» ش 
فى إحدى النظريات لا شأن لا فىكون تلك النظرية صحيحة أو زائفة » فإذا 
أدى التقدير غير المتحين للحقائق إلى تنيجة «كثيبة » فإن من المين الحض 
أن نرفض تلك التنيجة جرد أنها كتيبة . . 

ومهما يكن من أصس ٠‏ فهناك إجابة أسماسية جدآ عبل هذه اليجة؛ فإن رأى 
تويفى عن التاريخ قد يولد الكآبة حقاً إذا كان معناه أن حضارتنا مةعنى 





سارهأ سهد 


عليها » وأنها الآن تمر بمرحلة هبوط فى طريق التحلل والتعفن الذى لامفر 
منه » وبعبارة أخرى : إذا كان معناه القضاء والقدر المكتوبان ؛ وهذا 
ما بصر توينى على إنكاره فإنه »كا قال ه يقف عند القطب المضاد 
من حيث انعال الس بهذا الموضوع المتناهى الاهمية إزاء الفليسوف 
الالماق المشهور شبنجار » من كتاب : هل يمكننا معرفة طابع الماضى 

ويدى توي « أنيجرى التاريخ إن هو إلا تنيجة لعملية التحدىوالرد, 
وأنه إذا كان هناك كثير منها فى تاخنا الحديت يحيز الإحساس بالقلق ء 
فإن ذلك ينبغى أن يكون حافراً على العمل ٠‏ وليس كا بالإعدام لشل 
إرادتناء المرجع نفسة . 

اختبار أو عرض للّمثلة من جانف واحد : 

وثم مجوم آخر على كتاب توينى يوجه إلى نظرته ذات الجانب 
الواحد » ويتخذ هذا الحجوم أشكالا عديدة مترابطة أشد الترابط . 

أن هذه الأشكال أنتوينيى ٠‏ وإن كان يوضم نظرياته بأمثلة كثيرة 
مأخو ذة من تاريخ جميسع العصور والماطق ٠‏ فإنه مختار هذه اللآمثلة جز اذا 
من عدد لا نهاية له من الحوادث ليؤيد نظرياته . . ولهذا فإن فى استطاعة 
: أى شخص واسع المعرفة أن بروى 10 عدد مكن من الخالات الى تدحض 
هذه النظريات ٠»‏ وبعيارة أخر ى فإنه برغم أن توينى يحتقد أنه غير 
متحيز » إلا أنه » فى الواقع » ختار أمثلة تتلاءم مع قضاياه . 

وبذهب نقاد آخرون إلى أن الحقائق التى يختارها توينى 


الميتعية 1١8‏ يد 


كن أن تعرض غالبا بطريقة تختلف فى قليل أو كثير مع النتيجة بحيث أنما 
لا قستطيع تأييد حجته » وربما دحضتها . . ومن الآمثلة الملحوظة على ذلك 
عودة الحضارة المصرية عقب دجوع الحضارة العالية فى الامبراطورية 
الجديدة فى'القرن السادس عشر قبل المملاد » أى بعد أن قعرضت »ء ك5 قال 
توينق :+ للاتيان :»ويح بهد أن اختل البرارة الاجاب آى المكسورصض 
البلاه .:. ويفسر تويفى هذه العوده بأتبا , تحجر ء الحضارة , 
وخاتمة تصون الحضارة فترة طويلة بعد >الباء غير أن مؤرخين كثيرين 
لا يستطيعون رفض الرأى الآخر وهو أن الاتجاه الآخير للحضارة 
المصرية لا يتفق مع تخطيط توينى ٠‏ وأنه يستخدم تفسيراً تعسفياً إلى حد 
ما حتى #علها مناسبة » وهئاك أمثلة أخرى سنذكرها فى الفصل التالى تشير 
إلى قيجة عائلة » بل لقد أحصى الاستاذ «١‏ جايل» أمثلة كثيرة منها 
فى المقال الذى نشثره بعنوان ١‏ نظام الحضارات عند تويلى » 
) 5 0 5384017 عط 2ه [ممجدم3 ) شاير 148 وأعيد نشره فى 
. 558 عطة 02 معاد فط و شفس التخمة شير معظم قاد تويفى 
إلى أنه يم نتائجه العامة على تطور الحضارة الحيلينية , ويحاول أن يحل 
جميع امجتمعات الاخرى تتلاءم مع القوذج الميانى . . يقول بارنس : 


0 أنه يستخدم الحضارة الميلينية كطابع أو عوذج لتكوين نظر ينه 
العامة عن جميع الحمضارات وعوها وتدهورها , وهو نحثر حقائقه 
باستمرار ف قالب أو إطار لا بتلاءم معها داماً 0 


دإن العيب الرئيسى فى مؤلفات تو يلى د بغ النظرعن هدفه وأيجاهه 


1 


لولم 


اللاهرق أساسا , هو أنه بلغ نتائجه الاساسية قبل أن مر بتركيب التجارب 
اللينية التارنخية » وبدأ فعلا عرضه للحضارات الاحدى والعشرين الى 
خصبها رسمياً  .‏ (ه ٠١‏ بارنس) . 
وعناك شكل آخر للنقد ذاته » ذلك أن توينى يحقق الصفاء 
والبساطة فى صورته بالمبالغة فى تبسيط الدور الذى تلعبه العو امل » وبذلك 
يحصل عبل صورة أكثر وضوحا وسهولة إدراك ء وجاذبية .. لكن 
أنراها تطابق الواقع تماما ؟. إن جميع المؤرخين تقريباً » ومن ناقشوا إنتاج 
تويقى » أبدو!ا ‏ بأمثلة عديدة ‏ أنها لا تطابق الواقع فى معظم 
الأحايين » وبعير الاستاذ « لوشر «عطومءة » عن آراء كثير من زملاته. 
هذا الصدد عند ما يقول : : 
[ إن التفسيرات اجامدة الآ كثروز نآمن 
جميسع الاعتراضات الاخرى ؛ ىك بل : 
إن توينى يبسط التاريخ إلى درجة تكاد 
تصل إلى حد الآساطير » وبصرف النظر 
عن عدد الملاحظات أخميلة الى يبدا » 
أو الظلال التى يستخدمبا ء فإننا نحدء المرة 
ثأو الاخرى ٠‏ أنه اخيزل العمليات اأحقدة 
إلى تفاعل بين قوى قليلة » تتيخذ الماعات 
الى تشترك فيه شكل التفكير البسيط 
والخاوقات الى تنفعل | 8 
واستناداً إلى حجة هؤلاء المؤرخين ؛ وعل أساس الحقائق التارمخية » 


- اسم 


يبدو أنه ما لا يمكن إنكار أن توينى يصرف النظر عن الامش العريض 
الذى يتركة للاختلافات . ويغرق فعلا فى التبسيط ؛ وستذكر ف الفصول 
التالية بعض أمثلة تبين اختلافاً أكثر فى أطوار النضج والتحلل أ كثر 
بما يسمم به مخطيط توينى .... وحتى هذا كله لا ينقض النظرية كلها 
فى خطوطها العريضة » لآن جميع هذه الحجات تنصب أساساً على الآمثلة 
الى اختارها توينى أؤ على الطريقة الى يستخدمها أكثر عا هى موجهة 
إلى خط تفكيره العام . . وحتى إذا كان عل المرء على أساس معرفته معرفة 
واسعةحقائق التاريخ كعر فة توينى ‏ أن يستخلص أن أمثلة معينة من أمثلته 
أتتقيت جزافاً أو قدمت بطريقة الجانب الواحد بحيث تتلاءم مع النظر ية » 
ذإن ذلك لا يتم أن تسكون النظرية خاطئة يمتها ء مادامت مجعل لمخطوطها 
العامة معنى على أساس الحقائق المقررة . وهو مافعلته حقاً . . فقد تبين عند 
خص كل نظرية عظيمة جديدة بدقة أنها تحتوى عل أخطاء أو مبالغات 
معينة فى النقط الثانوية » بل الاساسية أيضاً .. ولكن ذلك لا يبطل 
قيمتهاء ولا يثبت أن 'النظرية خاطئة فى جوهرها . 


إغمال عوامل معيئة فى التاريم : 


ويتصل بنقد النظرة ذات الجانب الواحد النقد الذى وجه إلى البند 
السادس ء إذ يلوم بعض المؤرخين توينى لآنه لم يعر الفن اهتاماً كبيراً » 
برغم أنه جانب هام فى الحضارة » ويلومه آخرون لأته أل ؛ على تو 
يكاد يكون تاماً » جوانب هامة كالعم » والتطور الفنى والاقتصاد بصفة 
عامة , ولآنه لم بحسب حساب تاريخ العم وتاريخالاقتصاد » والآنثروبولوجيا 


ملوسه. 


الثقاقية 3 وتاريخ عل الاجتماع 2 وذلك نتسجة اقتناعه بأن القوى الروحة 
والسياسية هى وحدها التىتحدد اتجاهات التاريخ العظمى » ولكنه لا يذل 
عناية كافية للعناصص الجيوبة ىَّ حياة الحضارات » ولا للعؤامل الى 
لاغنى عنها لآية نبوءة تتعلق ما قد حدث الحضارتنا . 


فإذا كان م.نا كرحا 2 فإن الاعتراض بجب أن يكون ذا طبيعة 
أساسية ‏ فإن إهمال الشكنولوجيا والاقتصاد بصفة خاصة ف التاريخ لا يمكن 
تخطبه بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون عدرسة المادية التاريخية . 


إلا أنه يبدو أنه لن يكون ذا اللوم مبرر إذا أدرك المرء ‏ ا كتفاء 
بذكر الآمثلة الرئيسية ‏ أن تويفى “يرجح أصل الحضارة المصرية 
إلى تحدى الظروف الاقتصادية القاسية » كا يرجع انبيارها إلى استنداف 
قوى الإنسان وطاقته فى بناء الآأهر أم » ويرجع صعود أثينا إلى الحل الذى 
وجدته لنزايد سكاتها » وأن تدهور امجتمح الروماق كان بسبب الضياع 
الكبيرة . . والواقع أن توينى » حينما ستقصى موضوع ٠‏ التحدى والرد 
عليه » ينبت أن هذه العوامل غالياً ما تكون فى مراحلها المبكرة ذاى 
طابع الا 

إن الثىء الذى يخترض عليه هؤلاء النقاد فعلا هو أن تويلى 
م إشاركهم الاعتقاد فما للاةتصاد والعوامل الفنية أو المادية من أهمية 
غلاية ماسعة , ول يشاركيم أيضاً الإمان بسيادة العقل . وتشكل هذه 
الاعتقادات اق الوقت ذاته ٠١‏ انحرافاً » فى نظ هؤلاء النقاد » يلومرن 
تويفى عليه . 


سما 
الحضارة ليست الوحدة البسيطة للدراسة التارضية : 


إن الإهال المزعوم لتاريخ العسل وتاريخ الاقتصاد أساس 
لاعتراض آآخر . | 

إن أخف أسوى «ولدرا ةا تررق هر انحو انها ل نف 
الوحدة البسيطة الدراسة التارنخية » وهى ليست أيضآ - فى الكفة 
الثانية من الميزان ‏ جموع البشرية ككل ء وإبما فى تجميع معين للإفسانية 
يطلق عليه لفظ , جتمع » . ْ 

وقد تعرض هذا المفهوم الأسامى للهجوم عل اعتبار أن هكليا قل إمكان 
فهم التاريخ وليكن تاريخ انجلترا مثلا ء نظراً لعدم فهم الحضارة الغر ببة 
بصفة عامة ‏ قل إمكان فهم الحضارة الغربية ما متؤخذ الحضارتان الميلينية 
والعربية فى الاعتبار . 

وقد ظلن أيضآ أن هذا الافتراض الأساسى فت عن استهانة تويفى 
بتأثير العم والاقتصاد على التاريخ ولو نلظر إلىهذه العوامل بعين الاعتبار 
الى تستحقبا لكشفت ؟ يقول هؤلاء النقاد » عن انجاهات طويلة الآمد 
وتطورات غير قاصرة عل حضارة واحدة ؛ وما تمتد إلى حضارات عديدة. 
عل التعاقب أو فى وقت واحد . ولعل من الإنصاف لتوينى أن نقول : إنه 
وإن! يعتبر الحضارة وحدة واضمة لدراسة التاريخ » فإن كتاباته ثبت 
بدرجة كافية أنه كيير الإلمام بالعلاقات الداخلية للحضارات ٠‏ بل لقد 
وعدنا بتقديم مجلدين منفصلين يتناولان ١‏ الصلة بين الحضارات » وينبي 
أن يكون ذلك كافياً فى حد ذاته للتدليل على أنه وإن كان توينى يطلق. 

( ه - ستقبل المضارة » 


-- 118 سد 


على المجتمع لفظ الوحدة الواضحة للدراسة النارضية » فإنه لا يتغاضى يحال 
من الأحوال عن تأثير الجتمعات أحدها على الآخر . 


فكرة انبيار الحضارات تلبل الفكر : 

وأخيراً » فإننا نصل إلى نظرية المؤرخ الكبير التى يبدو لنا أنها تعرض 
آفسها لآ كثر الا نتقادات تبريراً . وإن كانت ليست ذاتصفة أساسية تكى 
٠‏ لهدم البفيان الهائل كله إلا أنها على قدر كبير من الأهمية فا يتعاق بتطبيقها 
عبل حضارتنا الراهنة » ولذلك فإنها تستحقاهتهاما خاصا ... إنها فكرته عن 
« البيار الحضارة  »‏ 

وفما يتعلق بالتوقيت » يتضح أن توينى يحدد الانهيار فى مرحلة. 
مكرة منحاة الحضارة + ويكق أن نذكر ثلاث مناسيات للتدليل على ذلك , 

فق رأى توينى , حدث انهيار ‏ « تدهور  »‏ الحضارة الهيلينية فى 
عام زع ق .م . بداءة الحروب البلو بونية صدثةهمدموماءعم » وليس 
من شك فى أنه تمكن المحاجاة على أساس أن هذا الحدث شكل بداية 
النباية بالنسية لليونان ء أما إذا اعتبر المرء الحضارة اليونانية والرومانية 
حضارة وأحدة »5 يفعل توينى » فعنى ذلك أن ينع الاعمال 
الابتكارية ‏ بكل ما تنطوى عليه من فنون شكلت ما أصبم يعرف أخيرا 
بالامبرأطورية الرومانية , وما اشتملت عليه من فن الحم » والتشريع » 
والفنون » والفلسفة ‏ جزء من عملية اضمحلال انجتمء]الميلينى . 

وينطبق الآم نفسة على الحضارة الروسية الآرئثوذكسية الى نشأت 
فى القرن العاشر » ققد حدد توينى تدهورها باضمحلال ملكة كييف » 
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ق القرن الثالث عشر » وم حلة متاعبها فى عام ه/ا١١‏ ق .م وهكذا فإن 
فترة بمو هذه الحضارة لاتكاد تتجاوز قرنا . 
وم من ذلك » التطبيق الذى أجراه توينى على حضارتناء ذلك لأنه 
لم يوضم بحد رده النهاى الحاسم عما إذا كانت الحضارة الغربية قد تدهورت 
أم لاء ومن ثم علينا أن فتتظرالإجابة الى وعد بتقدبمها على هذا الموضوع, 
بيد أن تونى أوحى إلينا »ما فعل بعض زملاثه . « بأن مجتمعنا قد تدهور 
كجتمع , وأنه ماض فى تحلله  »‏ انظر كتاب دراسة فى التاريخ , جاده 
صن مو( ء والجلد و ص به , 199 , والجلده ص #.4 ) - ومعى ذلك 
أن التدهور حدث إتتداء من القرن السادس عثر عندما تشبت الحروب 
الدينية» وفى هذا قال « جايل » : 


| تعتبر القرون الآربعة الآخيرة من 
تارناء حسيا يقول توينى » عملية تحلل 
واحدة » طويلة اللأمد ] . انظ ركتتاب « هل 
يمكننا معرفة طايع الماضى ؟ » 


من هذه الآمثلة » وه أمثلة قليلة مما قدمه النقاد » يستطيع المرء أن 
ستخلص النتيجة التالية فها يتعلق بعالجة توينى لموضوع ٠‏ الانهيار» 
فهو يضع التدهور إما فى مرحلة مبكرة جدا » أو يستعمل كلة « تدهور ,» 
ويقودنا هذا القول إلى الجانب الآخر من نظريته عن الانبيار » ؛ 
-ها هو معنى وتأثير الانبيار فى عرف تويفى ؟ لعل الكلمة نفسبا توحى » 
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من حيث أستعاله لحا » بأن الانبيار هو نقطة التحول فى حياة الحضارة ,» 
أو الحادث الذى يحدد الانفصام بين فترة النو وفترة الامحلال ٠‏ وحينما” 
مستعمل الكلمة بهذا المعنى » فإنها تشكل » «نقطة لاتحولء للحضارة» وأزمة». 
أو خطأ كير لابمكن أن تبر الحضارة منه أبداً . 
فإذا كان هذا هو مرادف كآة «أنبيار» فإن ذلك يستتبعه أنه ما إن يبد 
الانبيار فى الحدوث حتى يقعنى عل الحضارة بأن تنحدر فى طريق التحلل 
رغم أنه قد تحدث ٠‏ إعادة توحيد » و لسكنها قد لاتكون من القوة » يحيث 
تستطيع الحضارة أن تتغلب على الانفصام الآولى الكبير » ويهذا يتخذ 
التدهور صفة الحادث الميتافيزيق . وترجع'نظرية توينى غالبا إلى فكرة 
« القدر سلفاً ‏ التى يرفضها هو نفسه بإصرار , لآنه إذا كان « الانبيارء 
كلمة قستعمل بمعنى حدث لا يبرأ امجتمع منه إطلاقا » فإن هذا القول قريب 
جد من القول بأن هذا المجتمع قنى عليه من لحظة بدء الانهيار بالفناء » 
أو قدر عليه سلفأ أن يموت ٠»‏ ولكن توينى بجفل من هذا الاستتباط ‏ 
ومع ذلك فإن تلك هى النتيجة المنطقية لفسكرته عن « الانهيار» يا تطبق. 
عل الحضارات السابقة . 
ومبما يكن من الآمر , فإن علينا أن تحترم ماقاله المؤرخ نفسه من أله. 
لايعترف بشىء اسمه «المقدر سلفأء فى التاريخ» ويتضمن ذلك بالضرودةأن 
البرء مكن فى أية لحظة حتى بعد حدوث الانهيار » وهو يقول فها يتعاق 
يحضارتنا الراهنة 8 ١ ٠.‏ 
[ ليس هناك ما بمنع حضارتنا الغربية 
من اتباع السوابق التاريخية إن شام 
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لترتكب بذلك جر بمة الانتحار الاجتماعى . 
غير أنه ليس مقدراً علينا أن نجسل التاريخ 
يعيد نفسه » والطريق مفتوح أمامنا لى 
نبذل جهوداً عاصة لنوجه التاريخ . 
فى حالتنا » وجهة جديدة لم يسبق لها مثيل . 
ونحن » كبشر ء تتمتع بحرية الاختيار , 
' ولا بمكننا أن نطرح عنا المسثولية لثلقيها 
عل الله أو عل الطبيعة » وإنما يحب علينا أن 
نتحمابا لأنفسنا . . إننا لسنا تحت رحمة 

القدر الذى لا يرحم | . 
( هن كتاب ٠‏ الحضارة فى الميزان » ) 


فالانهيار مبذا المعنى يتخذ معنى مغايراً تماماً » إنه ليس كارثة لا يمكن 
فادها ء ولكنه مجرد أصل للقصور الذى يسبب تدهور المجتمع فى نهاية 
الآمر » وهو حيتذ لا يكون أ كثر من جرد الحادث الآ كير الآولى 
فى سلسلة الاسباب التى يمسكن أن “ترجع إلها فما بعد سقوط الحضارة 
الباق » وهو يشبه فى ذلك إلى حد كبير ٠‏ أعراض المرض الأول 
فى اسم الإنساق ٠‏ إذا انهار الجسم فى النباية ننيجة لهذا المرض . وذلك 
ع لكل حال » يختلف ماما عنالكارثة التىلا يمكن إصلاحبا ء فإن الإنسان 
إذا مات بسبب إصابتة بالالتباب الرئوى » فعنى ذلك أنه كان من الممكن 
أن يعيش لكان قلبه » مثلا ء أ كثر قوة » أو لو أنه أبذى اهتهاماً أ كير 
.بنزلة البرد فى مرحلتها الأولى » ومع ذلك فإن القلائل هم الذين يطلقون 
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عل نزلة البرد الابتدائية تلك انهياراً لصحته البدنية . 
ولا يمكن إدراك ١‏ التدهورء على هذا النحو حتَّى ولو كآن يعنى 
أن الجتمح يعد" لنفسه مرحلة «عودة » ويمضى ف العو والتحسن بعد 
حدوث ذلك » فقد يموت رجل فى الأريعين من عمره فتيجة لإصابته 
بتدرن رئوى متلاحظ أعراضه الآولى فى طفولته » ومع ذلك فإن إصابته 
بالمرض لم حل دون موه إلى مرحلة الرجولة ٠‏ بل لعله كان من الجائز أن 
يعيش حتى يصل إلى سن السبعين لو أمكن كشف أمى امرض وعلاجه 
فى الوقت المناسب . . وتفسير كلة ١‏ انهيارء على هذا النحو يكسها معنى 
مغايراً تماماً وأقل خطورة من معنى الكلمة , العادى الذى يبدو أن توينى 
يرى إلبه فى الغالب . 1 
ولقد أجاد الأستاذ لوشر هذا الازدواج فى استخدام الكلمة عند ما 
تحدث عن أنهيار الحضارة الميلينية » فقال ؛ 
[ إن الآ م واحد مناثنين : إما أن يكون 
عام م4 ق .م . هوة يمكن تخطيراء وعندئذ 
لا يشكل تدهوراً حسب مفبوم توينى. 
أو أنه يشكل تدهورا . وحيقذ تسد بناء 
يشسمل جموع تاريخ الحضارة اليونافية ‏ 
الرومانية لا مكن إنقاذه سبب هذا الخطأ 
الواحد » ويعنى ذلك شيئاً شيباً بانبيار 
الإنسان . وأنا أرفض هذا ء لانه ميتافيزيقيا 
تاريخية | . 
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وإن الازدواج الذى لم .حل فى مفبوم تويفى عن « الانبيارء غير 
مقصور حال على هذهالظاهرة . إنه متنشر فى جميع ثناءا كتأبه, وله جذوره 
فى ازدواج موقفه الرئيسى الذى يعنى » من جانب ٠‏ أن الحضارات تتلاءم 
بقاعت طابع عريض إسعين» بو كد من اباي الأخن آم نايع ق أنة 
لحظة أن تنحرك إما إلى أعلى أو إلى أسفل . . . إن هذا هو . كا سبق أن 
أشرناء الصراع الدائر فى نفس توينى بين امشية والتجربية؛ وهو الصراع 
ألذى يزيد من عظمة الرجل لآنه صراع يفبع من النضال من أجل الحقيقة . 

غير أن وجود الازدواج المبليل الخاطر يحب أن ندركه بوضوح » 
وأن نتأمل آثاره ؛ للآن لأثاره أهمية حيوية بالنسبة لآية نتاح تستخلص 
بالنسبة للحضارة الغربية » فلن كان ١‏ الانبيارء كارثة لا يمكن إصلاحبا » 
وبداية نتومة للنباية » فن الآ*مية بمكان أن نعرف ما إِذا كان اهيار الحضارة 
الخربية قد حدث فعلا » وإذا كان قد حدث فعنى ذلك أن مصير حضارتنا 
مقدر علما سلفاً ما قال شبتجار » ومن الناحية الاخرى : إذا كان الانببار 
لايمنى أكثر من الأعراض الآولى للبرض الذى يمكن أن يرجع إليه موه 
الحضارة حسب منطق الأحداث السابقة فإنه عندئذ يفقّد دلالته المتحوسة » 
نظر أ لآنه يمكن حينئذ شفاء امرض إذا ما أجرىالتشخيص الصحيم فى حينه» 
وأخذ العلاج الصحيح » وكان المريض يتمتع بالقوة الكافية , وإذا استخدم 
« الانبيار » بهذا الترادف ٠‏ فن الممكن عندئذ أن ينتج المجتمع بعض عارم 
الحقيقية بعد حدوث ما يسمى به الانهيار » ما دامت الوقائع تبين أن تلك 
هى الحالة الشائعة فى الأمثلة التى يسوقها توينى : امبر اطو ريةمصر اد يدةلعد 
بناء الإهرامات الكيرى » اجخبورية والإمبراطورية الرومانية بعد الحرويه 
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البولوبونية » وأوربا ااخربية بعد التدهور الذى لعله حدث فى القرن السادس 
عشر ء أوف القرن الحادى عشر » وإثنا نعتقد أن التفسيرالثاق الكلمة يمكن 
قبوله اذا كان ( لعمل ) توينى أى معنى » والواقع أن الاستاذ توينى 
حلمأن هذا الكاتب: بقوله إن هذا هو المعنى الذى يريد أن تؤكده الكلمة . 

وبرغم مالموضوع الانجيارمن أهمية , و بالأخص فبايتعلق بالحضارات 
ألتى لا تزال قائمة » فإن ذلك لا.هدم النظرية من أساسها » أو هدم جوءا من 
أجزائها الحامة » ختى إذا كان التدهور الحقيق هو الانبيار ‏ الذى لا يمكن 
تفاديه والذى حتمل أن يكون قد حدث فى عدد من المجتمعات ولكئه 
محدث متأتر| عما ساقه تويفئ ‏ فإن خبطته العامة تظل بعد ذلك كلهقائمة. 

لقد ذكرنا الآن تمانية أسس كبيرة للماجمة نظرية توينى من جاتب 
زملاته المؤرخين . ْ 

ويبدو من المناسب أن نتم ٠‏ بناء على الأسس التى أوجز ناها فى 
الصفحات السابقة » بالقول بأن جميع هذه الأسس » باستثناء الأول منها » 
[ما أن يعوزها البرهان الكافى » أو تنقصها الطبيعة اللاساسية بدرجة تهدم 
الجرء الرئيسى من نظريات تويفى . 

ولكن الموقف مختلف عن ذلك بالنسبة للأاساس الآول : إذا كان 
التاريخ شديد التعقيد والتنوع بحيث لا نستطيع أن مير فيه أى طابع عام. 
أو معن ؛ فعندم ينهار البناء الذى بذل تويف ىكل العناية لإنشاته و بلورته » 
حيث لا يصبح أكثر من حطام غير مترابط . 

ومن “م فإن المسألة الحاسمة تظل هى : هل من المستطاع الكشف عن 
طابع عأم فى حاة الحضارات ؟. وسنعاج هذا الموضوع ف الفصل التالى . 
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الثر 58 : طابع الحضارات 
حاولنا فى الجزء الآول من الكنتابالذى يوشك عل الاتهاء » أن نقم 
أساسا علمياً بعتمد عليه البحث ف المرحلة الراهنة » والاحتالات امستقبلة 
الحضارتنا » وقدمنا صورة موجزة لواحدة من المحاولات المبكرة الكيرى 
واثلتين من امحاولات الآخير ة التى بذلت لوضع فلسفة ثابتة عن حياة 
الحضارات وموتها . وقد وصل المؤلفون الثلاثة الذين تحدثنا عنهم ٠‏ إلى 
ما تطلق عليه الفكرة الدورية أو الحركة المتتظمة للتاريخ . 

و بالإضافة إلى ذلك » بذلت محاولات أخرى كثيرة هامة لا تقوم على 
فكرة دورية التاريخ لتفسير نهوض الحضارة وسقوطبا » فبناك الفياسرف 
رو سىالمو دير دييف 28620289 وزميله دسوروكين» » وهو رومىا مواد 
أيضا ظ والأمريكيان د نودثروب ومعط1]06» و دكرويبر «تمظء1520» 
وقد ذكر ناث على سبيل المثال لا الحصر «وهؤلاء تعمقوا فى دراسة هذا 
الميدان . ومن الطريف أن نلاحظ أنه لم يقبلوا المفبوم الدورى للتاريخ 
ومع ذلك فإن بعض آرامهم - وبالاخص مايتعلق منها بالاطوار التى تمربها 
الحضارة » تمبل إلى تأبيد كثير من الخطوط العريضة لنظريات دودية التاريخ 
فإنه بعد أن أجرى «سوروكينء تحليلا دقيقاً لفلسفات المدرستين»استنتجأن 
الخلاف الحقيق بين فريق الكتاب أقل كثيراً ما يبدو ظاهريا » وأن 
الاتفاق ينما كيير » ( سوروكين ص 786 ) 

ولقد الترمنا غاية القصد فى التحدث عن آزاء دانيلفسى وشبنجار 
وتوينى » لأنبم مثاون أكثر التفسيرات اكتالا وجزما يحياة الحضارات: 
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لهذا كانت أكث التفسيرات جاذبيةوسوف نشير أحيانا إلى آراء الكتتاب 
الآخرين حسما يقتضيه مجرى المنافشة . 

عندحاولة الوصو لإ النتائح» يبدو أنالا كثرنفعاً هومقارنة المشروعين 
الشائنون اللذين نتضاءل أمامبماكل الحاو لات الأخرى الى يذلتست الآن, 
ختى دانيلفسى برغم أنه بادرة مبكرة ٠‏ فإنه أقل أهمية لآانه لم يتعمق إلى 
حد كبير 5٠‏ فعل شينجار وتوينى . 

وهناك اختلافات كثيرة عميقة الجذور بينهماء ولعل أم اختلاف هو 
اختلاف نظرة كل منهما إلى الحياة » فشبنجار عسكرى قبل كل ثىء » 
أما تويفى فسيحى قبل كل شىء » ويرى شبنجار أن القوة هى العنصر الباق 
الحاسم فى التاريخ , وأن بقاء الأقوى هو المعنى الو حيد التاريخ و 
توينى أن للتاريخ غرضاً أخلاقياً هوالذى ينقل الحياة البشرية من مستوى 
د الإنسان الآدنى » إلى مستوى «١‏ الإنسان » و «الإنسان الأعل» أما شبنجار 
الرجل العسكرى ء فيرى أن الخرب والجندية هما القوى ا-ذلاقة ؛ ولكنها 
عند توينى » الرجل المؤمن بالله » القوة المدبرة لللاشياء العظيمة . وفى رأى 
شبنجار أن السياسة والتاريخ ليسا موضوعاً لآية قوانين أخلاقية » أماتوينى 
فيرى أن كاربما خاضع لقو انين الله. 

وهذا الاختلاف ف الفلسفة يدمغ كلا من العملين العظيمين بطابعه » 
ويؤدى إلى اختلافات هامة فى النتائج ؛ مثال ذلك ٠‏ أن شبنجار يرى أن 
تباية الحضارةالرومانية بدأت بعد معركة أكتيوم فى عام ١ق‏ .مء إذ أن 
القتال على نطاق واسع فى العالم الروماق قد انتهىمنذذلك التاريخ أما توينى 
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فيرى عكس ذلك . إنه يرى أن نباية الحضارة الميلينية ( بما فيها الحضارة 
أألرومانية ) بدأت مع امروب البولوبونية فى عام ق .م لآنه مل هذا 
التاريخ بدأت حروب كبيرة على نطاق واسع بين الولايات اليونانية منعتها 

من الوحدة » فعجل ذالك بنهايتها . 

وإذا كان شبنجار ألمانياً سمما فى تناوله لللشكلة , فإن توينى انجليزى 
يدوره . وقد حاول تكد دواء برض اوتير عن أن ينشىء طابعا جامدا 
يلاثم جميع الحضارات يث تتطور » على النحو الذى حدث فعلا » ثبعاً 
لقوانين لا مفر منها فى رأيه أشبه بالكائن العضوى ٠»‏ أما تويفى ‏ فعلى 
المكس من ذلك - تقدم على طول الطريق التجريى الإنجايزى دون أن 
تتوافر له أقكار سابقة » أو أنه تظاهر بذلك عل الأقل » وبذلك يكون 
شبتجار حتميا » بينما يكون توينى - أو هذا مايريده على الأقل» تجريبياً . 

تتضمن وجبة نظر شبتجار المصير الحتوم لكل الحضارات ؛: ويؤمن 
توينى بالاختيار الحر لكل حضارة ء تامأ يم هى الخال بالنسبة لكل 
فرد يقرر مستقيله الخاص به . وفى رأى شبنجار أن كل الحضارات 
يجب ألا تحيد عن مجرى خأص واحد » وق رأى "وينى أن مئاك تنوعا 
فى الإمكانيات لانباية له برغم الخطوط الطويلة المدى للتطود التى يمسكن 
تفسيرها من المشابهات التى ينها . ويؤيد توينى » فى فكرته هذه » جميع 
المؤلفين تقرياً برغم أنهم يعتبرون طابعه من الصرامة يمكان . 

وقد أدى هذا الاختلاف الآسامى فى وجباتالنظر إلى نتاتح مختلفة » 
وذلك فما يتعلق يعصرنا ٠‏ ومن وجبة نظر شبنجار » فإن جرس الموتدق 
بالنسبة للحضارة الغربية » ومن ثم فإن الاختبار الوحيد الباق أمامبا هو أن 
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تتحمل عناء المصير امحتوم فى كثير أو قليل من الترفع ء وأن تختار ميتة 
الأشراف أو ميتة الجبناء » أما وجبة نظر توينى الهائية فى هذا الصدد 
فا زالت بحاجة إلى الشرح ٠‏ إلا أننا نستطيع من عدد من تصريحاته ‏ 
أن نعتقد أنه برغم أن علامات جمييع الآوقات أفعمته بقلق عظم » فإته 
لا يعتبر أن مصير حضارتنا أصبح قضاء مبرماً » وهذا . فى الواقع » رأى 
معظم المولفين الآخرين .. 
| فباستثناء شينحار ٠‏ يوافق جميسع 
الكتاب عل أنه ليس من انحتم أن كوت 
الآزمات الكبرى لعصرنا هى الضرية 
القاضية الاخيرة على مسر ح التاريخ البشرى 
بالرغم من دواعى الهدم الى تتصف بهاء لآن 
تطور الأزمنة المقبل يمكن أن يتوقف ونحل 
مله أخيراً عصر بناء جديد ] . 
( سوروكين ص - 19م) , 
إلا أنه برغم هذه الاختلافات العميقة الجذور ف النظرة العامة , 
وفى الآساس القوى والروحى ؛ وف الهج والأساوب » فا زال هناك 
تشابه مدهش فالنتائح العامة التى وصل إلها شبنجار ونوينى والآخرون . 
ومازال هذا التشابه لافتا للنظر إذا علينا ‏ ا أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الثاق ‏ أن هناك فيلسوفاً ظهر فىمرحلة مبكرة » إدعى أنه ينتمى 
إلى حضارة مختلفة » وكتب قبل تجىء شبنجار وتؤيفى بنصف قرن ء 
ووصل إلى نتائح مشاببة جداً لما وصلا إليه . 


- ولاس 


امرتفاقات العام بيى هؤيرء اتاب 


ف أول الآمر يعترف هؤلاء الكتاب الثلاثة » يا يعترف كتتاب 
آخرون كثيرون : باسم أو آخرء يحقيقة مولد أو خر أو ظهور حضارة 
يود عصر دلا ناريخله. ولسكنه يعرف فقط شكلا أثنوجرافياً من الوجود 
ولابعرف حضارة حية . ويعتير لخر المضارة هو عصرها الآول 
أو القدم » وخصائصه هى الأسطورة , وشعر الملاحم , والفن اليداق » 
إنه عصر النشدينالعظام و الآساتذة الآوائل»وتقوم فلسفة واحدة أو عقيدة 
واحصسدة لامتنفس لما » فتتحكم فى تواحى امجتمع المادية والاجتماعية 
والروحية» وتتحدالسلطة الدنيويةوالروحية أوترتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً 
وثيقاً » وتمارسها طبقة عليا أرستقر اطية باستخدام قوائين مقدسة ومقاييس 
أخلافية ... ويعترفعادة بالمستويات الخلقية الصارمة . وتسيطر الروابط 
العائلية القوية على حياة اجتمع . أما اقتصاد هذه الفترة فز راعى ؛ ومن ثم 
فإن الذين مملكون الآرض » أى النبلاء والكنسة هم أصحاب السلطان 
من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . 

وتبدأ بعد ذلك فترة الربيع؛ أو الازدهار أو الشباب ؛ أو النووض 
الى يتبعها مولد المدن . ويجعل هذا الحدث العقل البشرى أكثر استقلالا 
عن الضغط الكششى والإقطاعى » يود فيه نشاطأً وحياة ذهنية مرهقة » 
بيد أن الدين بظل مسيطراً عل القومية » والحدس عل العقل ٠‏ والتقاليد 
ا عل النفعية » والقم الرورحية عل القم المادية » ويعنى ذلك وحدة الإلحام 
وإحساساً مطابقا بأسلوب يضع خائمة علىكل إنتاج فنى أو فلس أو سياسى 
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وهب به كل حضارة معينة . . إنها ذترة الاساةذة العظاء . 
ومهما يكن من أمى » فإن تشوء المدن تدريجياً يؤدى إلى طور جديد 
تسرد المدينة فيه تمامآ على الريف ٠‏ حيث يتولى سكانها وطبقة التجار 
المتوسطة زمام الآمور من الفريق الحا م ٠‏ فريق النبلاء الزراعيين ودجال 
الكنيسة » ويؤدى ازدهار النشاط الروحى ف المدن ٠‏ ذلك الازدهار 
الذى أو جد نبضة العقل البشرى » تدريياً إلى تحرره الكامل من النظام الدينى , 
فتصبم الحياة الروحية دنيوية » وتستقل الفنوناجميلة » والقانون» والاخلاق 
عن الدين » وتصبح قيمتها حل جدل و تقدير فردى . وتبداً المادية فى السيادة 
عل الدين » واعتبارات النفيعة على الإحساسات الباطنية » و الفنون الصناعية 
على العبقرية . . ويشتد ساعد العلل » وينزايد الإشراف على بيئة الميتافريقا 
والشر ير هيازة أعزى يوجد الفن المتحسن ٠‏ والتوسع الجغرافى نطقة 
سيطرة الحضارة . غير أن هذه الظواهر ليست أسياباً أو يرهاناً على ترايد 
الحضارة ..٠‏ إنها حسب وجهة 8 دا نيلفسى وتويلى ميل اليا ء 
إلى إخفاء الاخحلال الداخل الذى وجد فعلا فى هذا الطور » طور 
« الصيف ء» أو ١‏ التضيج » : 
وفى رأى معظم المكتاب , لآن المصدر الرئيسى للاضمحلال لايكن 
فى ظروف خارجية .ولكنه يكئن فى أسباب داخلية » ولاسما فقدان القوة 
الحلاقة الى يصورها شينجار عبل أنها سيادة الذهن عل الغريزة » ويصورها 
تويلى على أنها فشل من جانب الآقلية الخلاقة القيادية بالمجتمع فى تدبير 
الإجابات الملامة لتحديات معينة تؤدى إلى إخفاق امجتمع فى تكييف 
نفسه تبعاً لللوقف المتغير .:. وبنها بوجد فرق ف اللبجة والتحبير » 
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فهناك أيضا قاسم مشترك بين هذين الفيلسوفين وفلاسفة آخرين غيرهم حول 
هذه النقط . . 
إن أقوى تشابه فى الآراء بين معظم الفلاسفة أكثر ظبوراً فما يتحلق 


بالطور الآ خير »وهر الور الذى د شه به التتحلل النباى ) إن لفك 
لا يعالح لختصائص هذا الطور ) . 


وكظواهر بموذجية لتلك الفترة » يذّكر شبنجلر » سيادة المديئة العالمية , 
والمدن الرئيسية التى تتمين كم سكانها » والبداوة الفكرية وقوتها الرئيسية 
وى التقود والعقم الفيزياق الذى يقترن بالعقم الذهنى أى انعدام القدرة 
عل الخلق ؛ والابتكار » وفقدان «الأساوب.» وأخيرآ السلام العالى الناتح 
عن وجود أحتكار فعل للسلعلة و« الإمبراطورية العالمية » الى تتهى فيا 
الحروب القومية والمذهبية ولكتها قستبدل به حر وبخاصة» بالقياصرة ؛ 
والتدين الثانى كرد فعل ضد سيادة العقل السابقة . 

أما الخصائص الأوذجية الى يعينها توينى للطور الآخير فبى : عصر 
متاعب تعقبه دولة عالمية , وبروليتاريا داخلية تبحث عن ملاذ فى كنيسة 
جامحة 2 ويروليتاريا خارجية » ويؤدى اتحاد قوى الاخيرتين » فى النهاية » 
إلى انبيار ملحوظ ف الدوة العالمية والحضارة الى تعتير جسدها الآخير إذا 
أثبتت هذه الحضارة أنها عاجزة عن تديير استجاءة كافية على تحدى العصر . 

ومن “م »فإن من الواضم أنه برغم أن هاتين الصورتين قد عير عنهدا 
بعبارات ختانةورسيا بأوجه عزدافة فإن هانين الصورتين الخاصتين با مرحلة 
الآخيرة للمجتمع تقد تقدمان بعض المشاءبات البارؤة : فترة ة المتاعب الكبرى , 
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والحروب الكبرى واسعة النطاق بين وحدات أكبر حيث ينتصر فها أحد 
الطرفينف النهاية ويفر ض السلام العالمى و الدولة العاميةويجى-الديكيتاتو ريون 
والدهماء ‏ ويسود فقدان القوة الخلاقة » والإفتقار إلى الاساوب يتمثل 
فى العم لالفنى الذى يبعث على البلبلة » و يتضمالملاذ الذى تبحث عنه اجاهير 
المتعية فى عام السلام والدين » وأخيراً يعود امجتمع إلى حالة بدائية مجردة 
من الحضارة الحة 8 

ذلك لآن النتائج الملشركة بين الكتاب الرئيسمين الذين نتحدث علهم 
تؤيدها حقيقة معينة هى أن كتاباً آخرين وصلوا إلى النتائج ذاتها على أسس 
مختلفة نمام » وستضرب مثلا واحداآ : 

مع أن الفيلسوف الروسى « برد ييف +36جق862 » لايوافق أساسا 
على فكرة دورة الحضارة » إلا أنه يصل إلى نتائيج قعتيرمويدة تماما للنتائج 
٠‏ السالفة من وجوه كثيرة..فهو مينءق ثقافتنا الغر ببة».م حلة هسجية»وم رحلة 
مسيحية اقطاعية » وم حلة دنيوية بشرية » تعقبها « ع حلة القرون الوسعلى 
الجديدة» . ويقول إن ححضارتئنا جمعت » خلال القرورت الوسطى» 
قوى خلاقة » أو « قوى روحية انشطاريةء كا يسميها » عن طريق نظام 
الرهبنة والفروسية اللتين ركدرنا على علكةه السموات ٠‏ ونتج عن 
ذلك أن وضعت النزعات الإنسانية الإنسان فى مركن الكون ء 
وأطلقت قواه الداخلية الخلاقة المكبوتة من عقالحا » وخاصته من 
أغلال السيطرة غير العادية.. وصبغت الحياة بالصيغة الدزيوية وأثارت 
قوة الإبداع الفنى . وبعد أن استنفدت قوتها الخلاقة , دخلت حضارتنا . 
الآن فى طود ٠‏ العصور الوسطى الجديدة » متميزة بالرغية فى «الحياة 
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الحقيقية الكاملة » والرخاء والسعادة والاستمتاع بالحيأة التى تنحو إلى خنق 
. النظام الكابت الكابح ؛ فهذا أمى ضردرى للنشاط الإبداى . 

إن المؤرخين الآخرينالذين لايقبلون وجبة النظ رالقائئة بدورية التاريخ 
مازالوا يتبينون » فى مراحل حضارتنا » الأخرى خصائص كثيرة مشاءبة 
تلاك المأصائصس امش وحة ؤالصفحات السابقة ) للإلام علخص دقيق ليزه 
المشامبات فى الفلسفات الختلفة » انظر صفحات بوم و 4و؟ من كتاب 
ستكاه ه80 ) . 

. فإذا كان ثلاثة مؤرخين أو أ كثر من جنسيات مختلفة وعل هذه الرفة 
الواسعة بال حقائق » ويكتتيون فى أوقات عختلفة , معتمدين عل فلسفات منتافة 
ومستخدمين مناهج مختلفة ؛ إذا كانوا قد وصلوا إلى تتاني شديدة التشاه؛. 
فيجب أن يكرن هناك افتراض قوى بصحة هذه التتائج . 

ويلق هذا الافتراض تأبيداً من حقائق معينة واضحة معيرف برا عادة 


ويستطيع كل شخص مفسكر أن يختبرها . 


منائق النادبيج 

إننا تتحدث عن الحضارات بلغة المع » ومعنى ذلك أنه كانت هئاك ٠‏ 
أكثر من حضارة بجخرى التاريخ » ويعنى ذلك أيضاً أن الحضارات تولد 
وتموت:أى عل الأقل تظهر وتختن » وسواء أ كانت تود من قثّرة بلااحضارة 
وتموت ماما كا يقو| ل دانيلفسى وشبتجار » أو كانت تحب بداخل 
شرنقة الدين لى تعود فتظابر فى شكل حضارة جديدة م يقول تويلى 2, 
وسواء بقبت بعض قيمها الدامة حية أو أمتصتها توضارات. أخرى 
ْ (5- ستقبل المشارة ) 
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لاحقة كا يدعى البعض »ء فإنها مسألة تعبير ونعوت لغوية إلى حد كبير . 

وعلاوة عبل ذلك » فإنمن المؤكد أيضاً أن الحضارة لا تظل «١‏ جامدة » 
من لظة ظرورها إلى لحظة اختفائها » فكل حضارة ما تبلغ فى مرحلة 
( وفى بعض الأحايين فى أ كثر من مرحلة ) ذروة الازدهار» ومعنى ذلك 
أن هناك عملية أو أ كثر من عمليات القو تؤدى إلى الازدهار , وهناك 
أيضا العمليات التى تؤدى إلى الانحدار الذى يل الازدهار . 

كذلك يبدو أنه من غير المستطاع إنكار أن ثقل النشاط الاقتصادى 
والحضارى فى كل حضارة قد انتقل من المجتمع الريق البداق الزداعي 
إلى المدن » ومنها انتقل:أخيراً إلى المدن الرئيسية . ومن المسم به أن زمام 
السلطة انتقل من يد رجال الدين و أصعاب الآملاك ( الطبقة الارستقراطية 
الإقطاعية) إلى الطبقة الى تكدس امال (الطبقةالبورجوازية)ومنها إلى ا ماهير 
ثم إما إلى الدصماء أو إلى القياصرة . وسار تإلىجانب هذهالعملية عملية قطور 
أخرى فى كثير من الحضارات هدفها إنشاء وحدات سياسية واقتصادية 
أكبر , فن المقاطءات وعواصها إلى مدن الولايات » ثم إلى البلدان 
الى تتحد تدريجياً فى ولايات كييرة » ولأق جميعها فى نهاية الآمر تحت 
سيادة سلطة واحدة . 

ومن الحقائق أيضاً أنه وإن كان طور المدن الرئيسية والدولة العالمية 
والقياصرة فى الحضارات الاخرى قد استمر فترة طويلة جداً وتعرض 
لارتفاعات واتخفاضات » فإنه لم يستمر إلى ما لا نباية » وص ثم يحب . 
اعتباره الفصل الآخير فى مأساة حياة الحضارة . 

إن جميع الحقائق التى ذ كر ناها هئا » والتى عرفت بأسماء عتتلفة من 
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جائب كثير من المكتاب المشهورين ء تقف بقوة ضد الرأى القائل بأنه ' 
من المستحيل ييز أنجاه عام فى حياة الحضارات الختلفة » وتقف ضد 
الاحكام القائلة بأن التاريخ بمكن أن يتحول إلى أى تجاه فى أية الحظة 
وق أية مرحلة م 

ويبدو أنهلا يمكن [ نكار وجود اتجاه عام عريض للتطور المشترك لكل 
الحضارات ٠‏ إلا أن القول بأنها جميعاً مضطرة إلى اتباع طابع واحد غير 
عرن يعتبر تتيجة صارمة بعيدة المئال جدآ مستمدة من المقارنة بالأجسام 
الفيزيقية ؛ وحتى فى حياة الإنسان والخيوان والنبات توجد آلاف 
من الإمكانيات الختلفة . 

وليس هناك ” 3 سيب يفسر : لماذا لا تكون الإمكانيات عل الآقل. 
منوعة بدرججة كبيرة بالنسبة للمجتمع »م هى الحال باافسية للغرد . 
وبالمكس » يحب أن تكون هذه الإمكانيات أ كير مادام المجتمع غير 
عر تبط بقوانين التطور الفيزيق . 

ويبدو أنه ينبنى : حتى بالنسبة للحضارة» أن نفترض عل أساس 
الشواهد التاريخية » أن « ارتداد , الحضارات أمر تمكن إلى درجة محدودة . 
إلا أنه لا توجد أمثلة -لتضارة بلغت طور الملدن العالمية ثم عادت 
إلى امجتمع الزراعى البدانّ مال تمر خلال عملية من عمليات التحلل والفساد 
بدرجة تيحمل الحضارة نفسها تغير طبيعتها تغيرآ تاماً » فإن تطور 
الحضارات يا هى الال فى الخياة بأسرها ‏ يمكن أن بتحرك إلى أعللى 
أو إلى أسفل , ولسكنه لابسير إلى الخلف أبداً ٠‏ 

هذا وتلاحظ . بوضوح - إمكانية الاختلافات الواسعة على أساس 
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نظرية أساسيةعريضة » فىالطورين ذوى الأهمية الخاصة فيا يتعلق بعصرنا » 
أى ذلك الطور الذى يتعلق بالتطور الأكير والطور المتعلق بالاخمحلال 
التالى » فدعونا نتأمل حقائق التاريخ مرة أخرى7© 

: لقدبئغت مصر مثلالآول مرة فى حضارتهاذروة امجد فى عيد الاسرات 
الثالاةوالرابعة والخامسة:وكان ذلك بين عأى ١./ا؟و ١‏ 49 اق.مء وكان ذلك. 
تتييجة لفترة طويلة من الو-حدة والسلام الداخل الذى استم رمنذعام لقم 
تثريباً . وخلال القرون الآربعة التالية شبد وادى النيل ضعفاً فى سلطة 
الفراعئةتمثل ف المنافسة والأعبالا حر بية امحلية,و مجوم الاجناس الاجنبية: 
والاتحدار االحوظ ىق الإنجازات الاقتصادية والقافة . وحوالى. 
عام ...م ق .م أعاد أمراء طيبة.تشكيل حكومة حسئة الإدارة فى مصر 
كلها ء وهو ما نطلق عليه الملكة الوسطى الى بقيت حتى عام ج/هلا؛ ق.م 
وأوجدت خضازة مصرية ثانية.مردهرة ‏ تتعكس فجمال مقابرهأ ومعابدها 
ورسومبا ونحتها وأديها . . وبعد ذلك أثاح الاممحلال الداخل والسيامى 
والاقتصادى الفرصة لقبائل المكسوس الآجنيية لتقم حكها على مصر 
بلاقتا لأ وحرب.وبهذا بدأعصرمظل ثان ,م نج المصرربو نؤقطردابشكسوس 
واستعادة يجدمم همرة أخرى فى الامبراطورية الجديدة تحت حكم الآسرة 
الثامنة عشرة حو الىعام ل ق.م وأستمرت حى عام ام ورجع 
المعابد العظيم ةكعابد الاقصر والكرنك ومقبرة توت عن آمون إلى الفترة 
الثالثة من ازدهار الحضارة المصرية . وبعد عصر طويل متجدد من الظلام. 


» الملومات الثالبة مستقاة » صم المصادر الأخرى » منكتاب «ارتاع وسقوط المشارة‎ )١١ 
. بقم شبرد ب كلوف > طيعة « مأجر وهيل » سئة 01 وا‎ 


انتطاعت مصر أن تجمع شهلها فى فترة الانتعاش التى شبدها القرن السابع 
قبل الميلاد 1 


ومن هذا يتبين أن مصر عرفت »ء عل الأقل » ثلاث موجات عالية من 
الحضارة , أعقيتها فترات جزر : وسارت فترات المد العالى مدة تزيد على 
“نول سئةء وإذا أراد أ ارء أن سب فترة الانتعاش السالفة كانت 
هناك أربع فترات جد تمتد إلى حوالى ...”ا عام . 


وسلككن المضارة السومرية الطريق ذاته » وعرفت فترف مجد يفصلبما 
عصر مظل خضعت فيه للسيطرة الأجنبية » كانت الآولى من خلق الملك 
سارجون القادثى فى القرن الخامس والعشرين ق .م ء أما الثانية فكانت فى . 
القرن الثالك والعشرين قيل الميلاد بعدطرد الغزاة البرابرة من منطقة القوط ' 
سداكد© » واستمرت حتى بداية القرن الحادى والعشرين قبل المبلاد » 
وتعرض وادى دجلة والفرات بعد ذلك للغزو وحم الاجناس الاجنبية 
الزتمية إلى حضارة هارجة . 


. ومبما يكن من أ » قإن إحدى هذه الفترات هى تلك الى شبد 
الامبر:طورية البابلية الآولى الى بلغت ذروة الحضارة بقيادة « حامورانى 
أطدمةسصسوع : ( حوالى .هلالا ق .م ) » وقد ميزت تلك الحضارة 
باتعاش أدى عظم » وبوضع جموعة من مواد القوانين., واتبت 
بدورها حوالى عام 6 قٌ ٠‏ م لتبيجة الغزو + الجن وعل كل 
حال : فقد عادت ثانية بعد نحو .. ٠١‏ عام فى سلة 90+ ق .م » وأسسست 
ألامبراطورية البابلية الثانية التى أوجدت خلال بضع مثات من السنين» 


- 


انتعاشاً فى النشاط الخلاق : وأعادت تأسيس بابل كركز للعالم تحت إمرة 
فيوخذ نصر الثآق . : 

ومرت 3 د معووقق أيضاً بفترتين عظيمتين : إحداها فى ظل 
حك آشورنازير ‏ بال الثاق ( مم - وهم ق .م ) والآخرى بعد 
ذلك بحو ١٠.‏ عاما فى إمبراطورية آشور الثانية أو الامبراطورية 
الأشورية الجديدة . ش 

فإذا ما اعتير المرء »كا هى العادة دائماء "شور و بابل تلتميان إلى حضارة 
واحدة ٠‏ فعتى ذلك أنه كانت ل#ذه الحضارات أربع فترات ازدهار 
على الآقل . 

أما الحضارة التالية أو الإمبراطورية الرومانية الثرقية التى يمكن 
اعتيارها بطريقة أو بأخرى فرعا للحضارة الكلاسيكية فقد دامت أ كثر 
من ١١٠١١‏ عام ومرت أيضاً بمراحل الصعود والهبوط خلال تلك الفترة . 
فبعد بدابة رائعة فى عبد ٠١‏ قسطنطين عم تطصهناهمه0 » الأكير(. نام )عات 
اضحلالا فى السلطة والثقافة فى القرن الخامس , وأعقبه انتعاش ف القرن 
السادسءو بلغت الآوج فحكم «وجستنيان «دقخطةةةدا3» . وف القرن السابع 
تعر ضت لا حعحلال جديد ٠‏ و يبدو أنه وجدت ف القرن الثامن والتاأسع فثرة 
ازدهار جديدة. بفضل الإصلاحات والحكومة الامبراطورية الحقة ؛ إلى 
أن حدث الانهيار النهاق فى أواسط القرن الحادى عشر . 

وهذه الأمثلة كافية لاستخلاص بعض النتائح الحامة : 

وإحدى هذه التتانج هن أنه ليس من الضرورى أن تبلغ الحضارة قة جد 


لي وجو 


واحدة عفقدتكونها دورتا نأو ثلاثدوراتمتياعدات مزالتاحية الزمنية» 
وبالتالى فإن أحكام شبنجار الى تقضى بأن جميع مراحل الحضارة » ما فها 
مراحل النضج والاضمحلال , تخضع لمكم سابق خاص » وفترة محددة » 
لا تنفق مع الوقائع » لآن جد مصر امتد أ كش من 6 عأم » ويد سومر 
امتد أآكثر من ..ه عام » ومجد بابل دام أكثر من ١6.١‏ عام ٠‏ والحضارة 
البيرنطية عاشت أكثر من ١‏ ./اعام . 

وعلاوة على ذلك .فإنه تضم من تاريح هذه المجتمعات أن فترات الإنتاج 
السيابى والاقتصادى والثقاق حدثت عندما كانت هذه الجتمعات مستقلة 
وموحدة فى ظل حكومة مركزية حسنة التنظم بينها أدت الحروب الداخلية 
والمنازعات إلى ترد ١‏ البرير » وهم قبائل أجنبية ذات تراث غريب لطخت 
الحضارة فترة من الوقت » بل دمرتها ماما . 

وكذلك يتضمم من الآمثلة المقتبسة ‏ بعكس وجبة نظر توينى ‏ 
أنه حتى غزو عصابات البربر للدولة العالمية واحتلالها ‏ لايشكل بأى وجه 
من الوجوه نهابة الحضارة الى تحتفظ بباء نهاية لا راد لها . فقد عادت تلكه 
الحضارات عل نحومفاجىء ودامت فى بعض الأاحايين عدة قرون » وهذاهو 
ما حدث لحصر وسومر وبابل وآشور» إذ شهدت جميعاآً امبراطورية ثانية 
أو امبراطورية جديدة ء كانت فى بعض الأحابين أعظي من سابقتها . ومن 
امحتمل أن يكون من قبيل الحضارات الى لاحظنا عونا ها حدث لمصر 
تحت حم أخناتون . وما حدث ليايل تحت حم نبوخذ فصر العظم . 

وذلك يقودنا إلى تنيجةأخرى تنبدى من تاريخ امجتمعات الآولى فى : 
تأثير القيادات العظيمة عل مصير هذه امجتمعات : وقد يبدو أحياناً أن مثل 


2 


هذه القياداتكانت السبب الوحيد لنهضة جديدة لا يكن تقديرها » وهذا , 
ولاشك إحساس خادع آنه »حت القائد العظم » لايستطيع إلا أنيعتمد 
عل القوى الكامنة فعلا فى اجتمع :1 وإن كان تأثيرها قد يؤدى إلى ننجة 
كبيرةف التاريخ . وهذا بدوره يتعارض مع الفكرة المتبطة للبمة التى يبديها 
شبنجار من أن الإنسان ليس إلا أداة , لا حول لها ولا قوةءفى يد القدرء 
وعليه أن يتقبل المصير الذى فرضه التاريخ عليه . 
لكن هذه النتائج لا تبطل الحقيقة الرئيسية الى تبين أنها تظور من 
الأحاث العلبية الكثيرة » ومن التحليل التجربى للحقائق المعروفة عموماً , 
تلك الحقيقة الت تقول بأن حياة الحضارات تمثل عل الأقل اتجاها عاماً 
عريضاً التطور برغم 1 لاف التغيرات الى تعرض لها . 


ادام ابو “ح#ومول : قراف العَررةٌ الأمرؤ: 


أما وقد وصلنا إلى هذه التتيجة , فإن أمم سؤال تال تجب الإجابة عليه 
هو :ما هو الجوه الحقيق للاتمحلال » على أساس النظر للستقيل ؟ 
هل هناك اشتبار ممكن أن تحدد به وجود هذا الاضحلال ودرجته ؟ . 

بدو أن مثل هذا الاختبار موجود » قإن جميع مظاهر الاضيحلال 
فى اجتمع » وجميع الآسباب الرئيسية لا جوهر واحد عام » هو الافتقار 
إلى قوة الخلق ء فسواء أرجع الإنسان تدهور امجتمع إلى فشل تدبير 
رد مئاسب عل التحدى , أو عزاه إلى فشل الأغلبية المسيطرة فى الاحتفاظ 
غطاعة الجاهير الاختيارية أو إلى افعدام الإحساس بالاساوب, أو إلى حاول 


ب ل37 سه 


القريزة ل العقل » ذإن الخلاصة داماً هى فقدان القدرة الخلافة . 

وهذا أيضاً جنر يع أوجه الاضحلال مثل : استبدال الأفشكار 
العظيمة والمبادىء بالخصومة الشخصية باعتبارها العوامل احركة فى الحياة 
العامةء وانعداءالأساليبالجديدةالعظيمة الفن:وانعدامالفلسغاتالجديدة , 
باستثناء الكنيسة العالمية ‏ التى لم تعد , على كل حال , من الحضارة القديمة: 
وفقدان الإحساس بالأسلوب ٠»‏ وتزايد الصبغة الذهنية فى الحياة الروحية 
الذى تعقبه حركة بعيدة عن المكمة والتعقل » ونقص ديناميكيات امجتمع 
وقوتهإزاء ما حيط به » والعقم الفيزيق ومايستتبعه من نقص تعدادالسكان » 
ويمكن أن نرجع جميع الاتجاهات إلى أضحلال القوة الخلاقة من الناحيتين 
الفيزيقية والروحية ؛ ونظرا لآنها تنبع من اضمحلال القوة الخلاقة ‏ فن 
الممكن أيضاً قلبها بإحياء القدرة عل الخلق والابتكار . 

ومن ثم » فإن اختبار ما إذا كان المجتمع قد بدأ يضمحل أم لا ؛ يصبح. 
مسألة تحديد مدى قوة ما فيه من قوى خلاقة . 

وقبل أن منى قدمأ فى الطريقالخطر لمحاولة تطبيقالاختيارعل الحضارة 
الغربية ٠‏ يبدو أن من الضرورى تقدير المرحلة التى نقف فيا من مراحل 


التطور العادى المجتمع 5 


الجزء الثانى 


الطور الحالى للحضارة الغرية 


حد |1 سد 


أنن نقة 


عند ما تحاول أن تحدد مرحلة التطور ألتى بلختها الحضارة الغربية » 
فإن من السبل » قبل كل ثىء » أن فبين مراحل قليلة لم تمر بها هذه 
الحضارة . 

فواضح أنناه لسناء فى الفترة الآولى » أو الفترة القدعة من المجتمع 
البدا الزراعى » القوىالإعان » الحشن الاساوبءالذى يوجد به أصل كل 
حضارة : وقد عرفت حضارتنا هذا الطور فى العصور الوسطى » حيث 
بدأت الشرارات الآولى للحضارة الغريسة تتوهج ف قلاع القرون 
الوسطى » وأديرتها » ووجدت الظواهر الآولى الحضارتنا فى أغاق منشدها » 
وأثائها القوطى المتفرق » ورسومها الدينة البدائية » وكاتدرائياتما القرية » 
وفىإطار سلوك الفرسان » وفى قوانينها المسيحية الصارمةء ونوأهما الخلقية: 
وق حم شارمان . 

ووأضح بالمثل أن حضارتنا لم مر بفترة الهو التالية لذلك ء والتى تتميز 
عولد المدن و نشوثها والازدهار الآول للحياة الثقافية والفنية والتجازية . 

لقد مر المجتمع الغرلى بهذا الطور أثناء عصر النهضة وانتعاش العم الذى 
فشكل تصربحأً باستقلال العقل البشرى عن القوى التى خضع لما فى 
الآرون الوسطى؛ وازدادت هذه الحركة ازدهاراً عندما بدأتالقبضةالعالمية 
للكئيسة والنظام الإقطاعىالمسيطر عل امجتمع فى التراخى , وعند ما.بدأت 


حدماإ رحد 


المدن تحل محل القلاع والحصون ء ومسا كن المدينة مكان الإقطاعى النبيل 
ورجل الدين » والصناعة والتجارة محل الزراعة » وعند ما طففحت العلوم 
والفتون بفيض من الازدهار الفنى . 

ومن كم لا ريب فى أن حضارتنا وجدت نفسبا إما فى الفترة التالية 
اللنضج أو فى المرحلة الهائية لقوة واحدة مسيطرة على حضارة كاملة » 
قوة السلام العالمى والكنيسة العالمية . 

وتوضصح المنازعات الحمسكرية والاقتصادية والسياسية والمذهبية 
والطبقية والعنصرية المائلة التى يشهدها قرتنا العشرون» تنا لم نصل بعد 
إلى الطور الاخير ‏ وف الوقت ذاته » تشسكل هذه المقائق نفسبا » عند 
قراءة التاريخ , الأعراض الدالة على أن هذا الطور قريب منا . 

وعلى كل حال؛ فإن الففمحص الدقيق لاعراض عصر نا ضرورة ملحة قبل 
الوثوب إلى النتاتج . 

ومن العسير جداً على آى معاصر أن يقدر القوى الى تعمل فى عصره 
تقديرا صحيداً . ومن الصعب أن يتجنب ميله الطبيعى للبغالاة فى تقدر 
اتيجاهات الوقت الحاضرءسواءأ كانت بالنسبة لا هرتمود.أو | هوغير خحمود, 
أو بتقدم صورة مثالية أوميسطة للماضى . ومن الواضم أن الفثرة الى | نقضت 
منذ افتهاء الحرب العالمية الثانية قصيرة جدآ إذا قبست مقاييس حياة الحضارة » 
ومن ثُم'فإنها لامسكتنا من استتخلاص النتائج منها فسب» فإذا رغينا فى تحديد 
خصائص عصر نا »كانعلينا أن فققصر دراستنا على فترة مكونة من عدة حقب 
عل الأقل . 


لع 


إن اختيار نقطة معينة لتحليل طور عاص من أطوار التاريخأس تعسق » 
لآن التاديخ تطور مستمرءلامكن تجرئته إلى أقسام منفصلة تمامأء ومع ذلك 
فإننا » الاغراض تتعاق بالمنبج » فتقبل فى الغالب تواريخ معينة كبداية أو نهاية 
لطور معين . . ٠‏ 

وإذا كان عل المرء أن يمختار عاماً بذاته كبداية ل ه عصرنا الحديث » » 
فلعل هذا العام هو ووو لآن معظم الخصائص الى سيرد ذكرها الأن 
إما أن تسكونقدنشأت فملا أو أصبحت شديدة الوضوح بعد هذاالعامالمشتوم . 
إلا أن كثيراً منها قد وجد أو كان فى سبيله إلى الوجود قبل ذلك التاريخ » 
ونظراً إلى أنه ليس من الضروىء فى يجال عرض التطورات الاجتماعية » 
أن نختار عاماً معيناً ليكون نقطة بداية » فإنه يبدو أفنا لا بد أن ندخل 
فى دراستنا على وجه التقر يب الجزء المتقدم من القرن العشرين , وبالاخص 
الحقب الأربع النى انقضت منذ اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى. 


ممصا ص عهيرنًا 


التطورء مو وحدات أكبر ا 





منذ القرن السادس عشر تقرياً » أى منذ أن أنخذ معظم القوميات 
فى أوربا الشكل المالى » إلى بدابة القرن العشرين » ساد المسرح العالمى 
تقسم القوى بين أكثرهذه الدول أهمية » على انفراد : البرتغال » وآسبانيا, 
والسويد , والآراضى المتخفضة , وفرنسا ء واتجلتراء وروسياء وألمانيا 
وأخيرآ إيطاليا تحت أسعاء متتالية» وأشكالو نظم مختلفة. و لعبت هذه الدول 


سم 142 لد 


أدواراً قيادية جاءت على التعاقب أو فى وقت واحدء واستطاعت أن تحده 
مصيرها على نحو مستقل : وكانت سيادتها حقيقة فعلية . 
إنمن أم الحقائق التى برزت فالقرن العشرين التخبلى عن فكرة القومية 
الصغيرة» فبناكتحول واضم و وحدات أكسرءوهذا التحول يتخذشكل إيحاد 
هنظات عالمية كعصبة الآمم » والامم المتحدة كا ينحو إلى إنشاء المؤسسات 
الإقليمية فى العالم العرلى ء وأعريكا اللاتينية » وجنوب شرق أسياء وأوريا 
الغربية » وجموعة حلف الاطلنطى » فقد انديج معظمها معا فى تنظمات 
سياسية واقتصادية . وتقوم هذه المجموعات على أساس إقليدى أكثر أهمية 
من الحالفات السابقة التى كانت مجرد اتحادات مؤقتة لقوميات عكنبا 8 
عحض إرادتبا “أن تنبى خالفيا وتستبدل به تحالفاً مخايراً . والاتحادات 
التى تنمو الآن هى جموعات وظيفية تقوم روابطها السياسية والدينية 
والثقافية بضميا معاً فى نسي بوك » لآن دول القرن التاسع عشر ذات 
السيادة الإقليمية لم تعد تتمثى مع العصر الخالى بعد أن بلغنا المرحلة 
ل قضاءلت فها سلطة الدول القومية أأتى سبق أن ظفرت بالساطة أمام 
السلطات القليلة الحائلة التى نشأت عل مستوى القارات » تلك السلطات 
الى تناضل الآن من أجل سيادة العالىم . وليس من شك فى أن القرارات 
الحاسمة فى العالم اليوم تنيع من مركزين أو ثلاثة مراكر فقط ٠‏ وأن بقية 
العالم لا يستطيع » عند ما يتصل الآمر باتخاذ قرارات هامة فعلا » أن يتغاضى 
عن رغبات هذه المرا كن . 
وبلغت الظروف الاقتصادية أيضا مرحلة جعلت القومية العادية 
فى القن التاسع عشر من الضآلة بحيث لا يمكنها البقاء » وأصبم الإنتاج. 


- و4 - 


عل نطاق وأسع والاستهلاك عل نطاق وأسع أيضاً -أى عل نطاق القارة ‏ 
. مما اللذان ميئان اليوم إمكانيات البقاء الاقتصادى ونحسين ستوى المعيشة . 


عصر الحروب الكيرى والمنازعات : 

من سوء الطالع أقنا نعيش الآن فى غار « عصر المتاعب» وفى فترة 
« الدول المتنازعة » بض النظر عما إذا كانت هذه الفترة قد بدأت بحروب 
تابليون؟ ادعى شبنبار » أو بدأت بالحرب العالمية الآولى ... لقّد شبد 
القرن الحالى فعلا حربين على درجة من الخطورة والتدمير لم يسبق لا 
مثيل »كا شبد حرباً أخرى فىكوريا على درجة غير ضثيلة من اتساع 
النطاق » وحتى إذا أمكن تجنب نوب حرب عالية ثالئة كتاك 
التى كثر الكلام عنها » فييدو أن ذلك كاف لدمغ عصرنا بأنه عصر 
امروب الكبرى . : 

وعلاوة على ذلك ؛ ولد عصرنا حرياً مذهبية كافت لما نظائرها و لاشكه 
من حيث العنف ق العصور المبكرة , ولكنها لا تشيهها فى مبادينها . وقد 
ملت هذه الارب الكرة الآرضية كلبا . 

وفى الوقت ذاته » شبد النصف الآول من القرن الالى نشوء 
القومية فى آسيا , ما أدى إلى زوال السيطرة الغربية على آسيا . 
ويك أن ينعم الإنسان النظر فى هذا التغيير الضخم وأن يتذكر 
ما اقترن به من هياج منذ حدوث ترد البوكس ممءده8 وامتد إلى 
كل آسيا تقريبا وأجزاء من أفريقيا » حتى يدرك أن هذا القرن كان 
قر نآ من المصادمات الكيرى ف هانين القارتين » ومن ثم يعتبر ذلك كله ' 

ش -٠0(‏ ستقيل المشارة » 


1450 سد 
مبرراً كافياً لتسمية القرن المشربن « عصر المتاعب » . 


التطلع إلى السلام : 

فى هذه الظروف »ء لاب إذن » أن يتزاءد التطلع إلى السلا والمطالبة 
بقيام ٠‏ عالمواحد ء من جانب الماهيرالتى تعاق الأمرينمن كل هذه الخروب 
العسكرية والمذهبية والعنصرية . فإن الشوق إلى السلام لا يزال حيآً 
فقلوب الناس باعتياره مثلا قبيلا . وقد تطور هذا الحب إلى نداء حمابى 
من أجل البقاء . 

عندما تولى قيصر روسيا ء فى عام 1855 » زمام المبادرة فى النداء لو مر 
السلام الآول فى لاهاى » كانت ميزة هذه الحاولة أنها الآولى لنقل هدف 
السلام الدائم إلى ملك السياسة العملية » بعد أن كان ينظر إلى السلام 
فى ذلك الحين على أنه ليس أكثر من مثال التقوى تلبج به الالسنة .. 
أما السؤال الذى يواجبنا فى هذه الأيام فهو : هل تحن مقباون عيل حرب 
أم سلام ؟. إن هذا السؤال يشغل حياة كل رجل وام رأة فى سائر الآمم » 
ولا قستطيع أية حكومة إلا أن تسعى من أجل السلام قبل كل شىء مادامت 
تسعى للحصول على تأييد شعبها . 


. عضر الماهير : 


فى القرن الناسع عشر ء وهو عصر التحرر والثورة الصناعية » كانت 
السلطة مركرة فى أيدى أفراد الطبقة البورجوازية ٠‏ قادة التجارة 
والصناعة ٠‏ ثم اتتقلت فى القرن العشرين إلى طيقة أخرى هى الجاهير .' 


لح ع1 لد 


.وقد شهد القررت الخالى » يا وصفه المفكر المعاصره أو رتيجاجاست» 
« ثورة ابجاهير . وتبعا نا الكاتب تشير جميع الدلائل إلى أن 
« الماهير قررت أن تكون فى مقدمة الحياة الاجتماعية » وأن تحتل المرا كز 
:و لستخدم الآادوات » وتستمتع بالملذات الى كانت قاصرة عل القلة 
حى الآن ء 

إن عصرنا يسمى » فى الغالب : بحصر العامة » وهو تعبير آخر للشىء 
نفسه ء بكليات مغايرة : لآن خلاصة الجاهير تشكون من عامة الناس 
الذين يشكلون الأغلبية العظمى لكل أمة أو مدينة أو مجتمع ننتمى إليه 
جميعا , ولو أئنا قد لا ميل إلى التسليم بذلك . 


وقد حدث هذا يفعل عدد من العو امل : 
وأول هذه العوامل ازدياد السكان بنسبة هائلة فى كل مكان , فنذ القرن 
السادس عام ٠١ ٠‏ مثلا ليرد تعدادسكان أوريا عن. ١‏ مليون نسمة ,م ش 
زاد فما بينعاتى١٠١م١‏ و١٠1خم1من/181‏ مليون إلى ما يقرب من ١ه‏ مليون 
نسمةءوما زالتزيادات كبيرة تطرأعلى بقاع من آسياونصف الكرةالغرفه 
.وليس من شك ف الأرقام الى ستقدمها فها بعد » فى هذا الفصل عن بمو 
بعض المدن العالمية » ليست هى فى حاجة إلى تفسير . فإذا ما تأمل المرء مدى 
:هذه الزيادة الخيالية وعواقها ء فلن يكون من المستغرب أن يبدو كل مكان 
يترا الناس فيه فى العالى من معابد دلهى إلى مطاعم فيويورك » مكتظاً جداً 
وطبقا لدراسة الآمم المتحدة للظروف الاجتماعية , لا توجد دولة فى العام 
لا تعاق من مشكلة الإسكان . 


سدامة! ب 


وبالاضافة إلى زيادة عدد السكان ٠‏ فبناك عوامل أخرى أسهمت 
فى نشأة قوة الجاهير ‏ وهى : 


هذه الثورة وى الطيقة الحاملة , وبالتالى نشأة الاتحادات المالية »وى 
عملية ما زالت فى بدايتها فى آسيا . 


وهناك التطور الثورى فىوسائل اتصال اناهير . و بالاخص الصحف ». 
وامجلات الشعبية » والراديو والتلفزيون ٠‏ تلك الوسائلالتى جعلت الإفسان 
العادى عبل صلة مباشرة يأححداث العالم من جانب » وجعات من الممكن التأثير 
والسيطرة علل عدد كبير من الأهالى من جانب آخر ؛ وهو أمس لم يكن 
ميسوراً من قبل ٠‏ ققد أصبح من الممكن لأى خطيب فى هذه الآيام فى 
الولايات المتحدة ٠‏ أن يؤثر على ما بقرب من عشرة ملابين تفص 
بالتليفزيون . وأضعاف هذا العدد بالراديو . . ٠‏ وينمو تأثير هذا التطور 
بقرة كبيرة فى الولايات المتحدة حيث يوجد أكثر من ممه مليون 
جبان تليفزيون . 


وكان الدليل الخارجى لاتتصار الماهير موضع اختيار بعد التوسع, 
التدريجى فى حق الانتخاب والتصويت العام من جانب معظم الدول الغربية 
فى القرن العشرين . وأدت مواءمةهذا التخيرالثورى,الذى جع لمن | كتسابه . 
حق التصويت العام الموضوع الرئيسى فق السياسة » إلى حدوث تغيراته 
عميقة فى الحياة السياسية بجميع الشعوب الغر ببة . 


14و 


ولماكنا نماول هنا أن نحدد فقط الطور الذى عر به مجتمعنا ء فلا معنى 
إذن حاولة تقدير مدى الكسن أو الخسارة فى هذه التطورات 6 قال مهم 
.هو أن سطوة الماهير علامة لا يمكن إنكارها فى عصرنا . 


عيادة البطل 8 


غير أن هناك بالفعل دلائل على أن التاريخ يسير ليكمل الدائرة الخالدة 
الى رسمها «بوليبوس» منذ أَلنٍ عام ؛ وهى الدائرة التى تبدأ فى شكل الملكية 
(حك الفرد الواحد)ثم تتطورإلى الأرستقراطية (-كمأفرادقلائل) ومنها إلى 
الدبمقر اطية (<ك الشعب)كم تعودمرة أخرى إلى حك الفرد الواحد .ولكن 
.هذا التحولالكييرم يحدث فى جميع البلدان على كل حالءغير. أن عبادة البطل 
تمبد لهالترية الخصبة فىهذه الأيام » وإن تفاوتت درجتها فى معظم البلدان .. 
واتخذت عبادة البطولة هذه نسباً غير متوازية فى أيامناءوهىفى بعض الاشكال 
.مشوهة ؛ لآن عبادة البطل كانت ف الماضى الخطوة الآولى غالبا فى تنازل 
'اأشعب عن ساطته لمصلحة أحد معبوديه . ' 

ومن سخرية التاريخ أن يحصل الشتعب على السلطة يعد فضال طويل » 
وبعدكفاح وجباد فى سيلبا » ثم يتقدم ليسليباء فى الواقع إنلم يكن فى 
الشكل ؛ « للرجال الأقوياء» الحبوبين من الماهير الذين استطاعوا » لسبب 
أو آخر » أن يستأئروا بتأيبد العامة . وغالبا ما ختار الناس الرجل الصاح 
بإحساسهم الغريزى » ويكون اختيارثم لسوء الحظ فى بعض الأحابين » 
.عاضعاً لمقايس العاطفية التى لا تتلاءم مع قدرة البطل على الحم , 


سااهه! - 


ويكتشفون أخيراً أنهم لم يختاروا الرجل الصالح » وأنهم لا يستطيعون. 
التخل عنه بنفس السبولة التى اختاروه بها . 

ويكئن أكثر أشكال عبادة البطل خطورة فى الركات اجماعية بالطبع , 
وهذا الشكل هو أخخطر أنواع عيادة البطل ؛ لآنه ما أن يثيت الرجل القوى 
أقدامه فى منصبه حتى يتعذر زحرحته منه [لابثورة . وغالبا ماتكون حرياً: 
عالمية بكل ما يشتمل عليه ه هذا العلاج » من أهوال للملابين . 

والدمقراطات » بدورهاء ليست منزهة حال من الا<وال من عبادة. 
البطل » غير أنها تتخذ شكلا غير ضار كتقدير اماهير للقائلين أو لاعى. 
كرة القدم أو البيسبول أو جوم السينما ء رغم أنها تأخذ فى بعص الأحايين 
اتجاها أقل براءة حينما تنقاب ٠‏ بدافع عاطق بحت ٠»‏ إلى حرب الأابطال. 

أو الدهماء الذين لا ملكون شيئا غير ذم الآخرين . 

ْ نشأة القادة العظام : 

برتبط ظبور القادة العظام ارتباطاً وثيقاً فى عصر نا بالظاهرتين السالفى. 
الذكر : وهما تفوق الماهير , وعبادة البطل » وتظبر هذه الشخصيات فى. 
السياسة » وحركات الال ؛ والمجالات المالية ( برغم أن عصرم الزاخر 
قد ولى فى هذا الميدان ) » وفى الاعمال والصناعة » والإدارات الحسكومية. 
وينجم هؤلاء العالقة» بفض ل صفات معينة هى المهارة وقوة الإرادة والمثابرة 
وسداد الحم .. إل . وعلى كل حال ء فهم ليسوا علامة فريدة لعصرنا. 
أما ما أتاح الفرصة لهولاء الآفراد لبناء مثل هذه السلطة الشاملة فى عصرنا 
هذا ؛ فبو عظمة الجهاز التى لم يسبق لها مثيل»وتشايك المشكلات الى ته 


ب أؤهؤ سه 


عليها » وكلاهما يستدعى » بالضرورة تركيزا فريدا السلطة ى أيدى منظمين 
أكفاء ناددين . وقد أدرك الرجل العادى , سواء أكان ناخياً أو عضوآ 
فى نقاية أو أمينآً خرن » أن الوظيفة التى ينبغى أداؤها تفوق إدراكه 
وقدرته ,» ومن ثم فإنه غالياً ما يشعر بسعادة غامرة حين بتخل عن الإدارة 
اليومية لقادته . ومن وجبة النظر الديمةراطية » فإن لهذا العمل مايا كبيرة 
كا أنه جرد من الخطار مادامت السلطة والنهائية؛ ستيق فعلا فى يد الشعب . 

ولكنها تصبمخطرأ قاطعاً إذا اتتقلت السلطة النهائية إلى أيدى القادة » 
وأصبم الشعب جرد أدوات فى أيدى هؤلاء الأفراد . ويزداد هذا 
الخطر بدرجة كبيرة فى الساسة: بسبب الاتجاه الددمق ر اطى الكامن فى الماهير 
توعبادة البطل.و لهذا فإن من التحديات الى تو اجبها الدعقراطية ىعصرناء 
القدرة على الموازنة الصحيحة بين إعطاء القادة ساطة كافية ف ججميع المجالات 
ممكنهم من أداء العمل بشكل مرض منجانب » ومن جانب آخر ألا متهم 
سلطةكييرة تفسدمم أو تبط حق الآقلية فى بداء الرأى المستقل . 

امحلال سلطة المال : 

عندما تحدثنا عن القادة العظام فى مختاف مجالات السكومة والأعمال » 
ذكر فا استثناء واحداً : هو المال . 

فقد أخذت الظلروف الى حصل فى ظلها كل من «مورجانء و «ميلون» 
ودكروجرء على ثرواتهم الخبالية » تتضاءل منذعشر ا تالسنين . وهذا عرض. 
من أعراض تضاول الدور الذى يلعبه المال فى اجتتمع الغربى » من أوجه 
كثيرة .وليس معنى ذلك أن الناس أصبحوا يسعون للحصول عل النقود 
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بشراهة أقل من ذى قبل » ولا لأنها أصبحت أقل راحة للذين علسكوتهاء 
ولا لآنها قاصرة عن إتجاز أشياء كثيرة » ومع ذلك فإنه بما لاسبيل لإنكاره 
أن قوة رأس المال الخاص ودوره أخذا يتضاءلان منذ وقت بعيد . 

لقد أصبحت الحركة الدولية ارأس امال الخاص عير جميع البلدان » 
فما عدا القليل منها » مستحيلة بالفعل أو خاضعة لقيود حكومية صارمة . 
وهكذا تلاشى أثر ما كان يشكل العمل المصرف الدولى منذ خمسين عاماً . 

وف الاقتصاد امحل أيضاً ء أصبحت عبليات الإقراض الخاص نغاضعة 
لقيود كثير من المكومات فى جميع الدول الغربية وإن كانت القيود 
المفروضة عليها أقل من تلك المفروضة عل الدور الذى تلعبه..دولياً . 

وكمشياً مع هذه التطورات ؛ أخذت الحكومات ذاتها تلعب دوراً 
أكثر نشاطاً فى العمليات المالية الداخلية والدولية . 

كل هذا , مع اتساع نطاق حق الانتخاب والعلانية المقزايدة التى تلجأ 
إلا السكومات فى جميع الدول الديمقراطية » قلل من قدرة رجال امال 
عل أن يلعبوا الدور الذى اعتادوا أن يلعبوه فى شتئُون المصارف ولمال 
قبل الخرب العالمية الآولى » ا أشرف تأثير المصرفيين الكبار على الحكم 
عل التلاثى إلى الصفر وهو الدور الذى طاما بالغ العالم الخارجى فى تقديره . 

وعلاوة عل ذلك فإن الضرائب الى زادت من عشر مات إلىعشر بن مرة 
عما كانت عليه فى القرن الماضى ٠‏ زادت من صعوية تكوين رأس المال 
الخاص عيا: كانت عليه الخال فى أيام رغاء «ر وتشيلدء و «مورجانء » وقلل 
التضخم من قيمة العملات الحلية » فى أحسن الظروف ٠»‏ إلى أقل من نصف 


ون سا 


كانت عليه فى بداية القرن» وفى أسوأ الحالات إلى الصفر أو إلى جزء 
من وأحد فى المائة . 

وأخيراً » أدت ندرة المواد الخام والسلع الاستهلاكية والمساكن فى 
معظم الدول الغربية إلى فرض قيود عل التوزيع الذى خفص . إلى حد 
معين » من قدرة النقود على شراء مواد السلع . وهكذا شلت حركة قانون 
العرض والطلب الذى كان يلعب يوماً مادوراً لا يقّف فى سييله عائق 
فى معظم الدول القربية...نقول:شلت حركة هذا القاتون بشكل خطير » 
وهكذا انتهى عبد كبارالمصرفبين الدوليين بمجىء عص رحرية التجارةالدولية. 

غير أن التصغيق هذا التطورأواستبجانه لادخلفى نطاقدراستنا الحالية» 
وما يعنينا هو أهمية هذا التطور كاتاه للمجتمع الغرب فى يومنا, وهواتجاه 
يتفق مع أحد الخصائص الى قدمها شبنجار يشأن طور الحضارة الآخير . 

نحو المدن العالمية : 

ذكرنا أن نمو عدد قليل من المدنالعالمية , ذلك الغوالذى جعل بقيةمدن 
العالىم تبدو إقليمية بالنسية لحا ء دليل آخر من دلائل الطور الآخير 
الحضارات السابقة . ولقد بدأت هذه العملية فى مجتمعنا خلال القر نالتاسع 
عشر»وازدادت قوة ف القّر نالعشرينءو سنذكر بعض الامثلة الواضمة على ذلك: 

فما بين عاى ١م‏ ١و ١90.‏ » زاد تعداد سكان لندن .دون الضواحى . 
عن ؛ ملايينإلة ملايين نسمة؛ وسكان نيويورك من ١إلى.م‏ ملايين ؛ وسكان 
برلين من ١٠م‏ ألف إلى ه,؛ ملايين ؛ وسكان موسكو من ..+ ألف إلى 
+ ملابين ؛ وسكان جاكرتا من أقل من .م ألفا إلى ٠‏ ؟ مليون . وليس 


ل ©6ؤة ده 


من شك ف أن المدن الرئيسية تطابق فى الايام الحالية الصورة التى رسمرا 
شبنجار لهذا ٠‏ الخول الحائل  »‏ يقصد المدينة التى امتصت » بسحرها الذى 
لا يقاوم » الملايين التى خخترت ساجدة لسحرها الاخاذ . إن كل من وقتف 
عل حافة يحيرة متنره « سنترال بارك» الى تنعكس عل صفحة مائها ملايين 
الآضواء المنبعثة من ناطحات السحاب فى فيويوركءأو تطلع إلى بأريس من 
فوق درج الساكركير , ورأى كيف أتبا 0 فاضي لسن لاعاك 
إلا أن ستخلص أن ذلك تحسيد لنبؤة شبتجار 
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وينطبق الثىء ذاته عل السكان : : فإنهم يقيمون ف ععارات نقمة , 
ويذلك فقد سكان المدن الرئيسية الحديئة كل ارتباط وإحساس بالترية 
أو ها يتصل بها . . . لقد كان البيت عثابة قلعة الإنسان » بناه وشيده للإقامة 
فيه » ولكنه أصبيم فى هذه المدن جرد مكان للنوم والأأاكل ( فن العسير 
أن نقول إنهم يستخدمو نه للحياة فيه ) . إنه واحد منملايين ذا تمساحات 
متقارية فى كثير أو قليل » وتتراوح فى الحجم والشخصية الذاتية - يتتحرك 
فيه الناس إلى أن يحين وقت تغييره بآخر أكثر راحة » لآنه يهىء دواليب 
أكثر أو يوجد به حمام إضاف أو ثلاجة . 

وهكذا بعث طابع مجرة تين من جديد : 


تدهور معدل المواليد 2 


إن تدهور معدل المواليد عنصر يشترك فيه عصرنا الحاضر مع 
الحضارات السابقة 2 وطبقاً لدائرة المعارف البريطانية فإن معدل المواليد 


-- ١66 لتكت‎ 


أخذ فى التدهور السريع منذ الربع الآخير من القرن التاسع عشر فى جميسع 
الدول الحامة بالعالىء إلا أنه ليس ف الإمكان أن تتسقق مما إذا كان ذلك 
ينطيق على دول مثل روسيا والصين حيث لا بمكن الحصول منها على 
إحصائيات يمكن التحةق من حتها أم لا . ولكن مبما يكن من أعى ٠‏ فإن 
الاتجاه بالنسبة لمعظم الدول الغربية توضمه الحقائق والأرقام”. ققد إنخفض 
«عدل المواليد فى اتجلترا وويلز من وم ف الآلف تقريباً (فى الفترة فيا 
بين 1860 و مم1 ) إلى ١ف‏ الأآلف تقرياً (ف الفترة من ١.‏ إلى 
) وكان الاتضتماض ف ألمانيا من مم إلى  ١1/‏ م١‏ فى الآلف ‏ وى 
فرنسأ من >؟ إل ه١‏ وق الولايات المتحدة من ١ره؟‏ (عام موور) 
إلى ما يقرب من ١٠7‏ ( فى أعوام ما قبل الحرب العالمية الثانية ) . 

وأبدت جميع هذه الدول ارتداداً ملحوظاً بعد الحرب مباشرة » فى 
عأنى +4ئو ( و باعوو رمثلا , غير أنه كان من الواضح أنها ظاهرة موقوئة 
تشبه تلك الظاهرة التى برزت بعد ال1رب العالمية الآولى . ومن الطريفه 
أن نذكر أن ما حدث عقب تلك الحرب كان عكس ذلك تماماً » 
فقد جمل معدل المواليد فى كثير من الدول الخربية » فى الوقت الخاضر ء 
مستوى أعل ما كان عليه قبل الحرب » فق أعوأم ,/4؟1 و 15941 وهو( 
كان معدل المو اليد فى اتجلترا وويلز حوالى ١١‏ ( مقابل ٠١‏ فى الآلف قبل 
الحرب)؛ وفى فرتسا 7١ ١‏ (مقابل ٠١‏ فى الآلف قبل الحرب) » 
وفى الولايات المتحدة حوالى 4" ( مقابل ١٠‏ فى الالف قبل الحرب) » 
وما زال من السابق لآوانه أن نك عنما إذا كان هذا اتجاهاً مستمراً يمكس 
نبضة صمية فيزيقية فى الإبمان الخلق فى العالم الغرلى أم لا . 


حداداذكةؤ اد 


العودة من المذه ‏ العقل : 
وف المجال الفكرى أيضآ ‏ تطورت حضارتنا طيقا لطابع معين : 
فقد ولدت حضادتنا فى العصور الوسطى فى وسط فتن ونظام سيامى 
واقتصادى خاضع لسيطرة الكنيسة ٠‏ فق بداية القرن السادس عشر ,دأ 
العقل البشرى يتحرر من نفوذ الكتيسة » وتفوذ النظام الإقطاعى » ودخل 
إلى عصر المشروعات الكبرى والابتكار فولد ذلك عصر الإصلاح 5 
والنهضة »وانتعاش المعرفة والاتجاهات الإنسانية » ومكتشق العلم » غير أن 
مشروعية الدين المسيحى لم تواجه تحديات . 
ولمازاد استقلال الروح الإنسانية وشجاعتها استطاعت أن تغير 
اتجاه القرن الثامن عشر ء وعندئذ بدأ الإبمان المسيحى نفسه يتعرض للآاول 
مرة للبجوم العلنى المكشوف . . قف المراحل المبكرة أثارت هذه العقيدة 
منازعات عنيفة وحروبا دموية , ولكنا كانت اختلاذات حول الكنسة 
والمذهب ء والعقيدة والمبدأ الجامد» وأصبحت الآن تدكر تعالي المسيح » 
بل تنكر وجود الله عر وجل » وقد بذرت بذور تلك الحركة فى أذهان 
الناس خلال القرن الثامن عشر ععرفة كتتاب أمثال : فولثير» ومؤلن دوائو 
المعارف وغيرهم من الفلاسقة 5 ونضج صولا الآول ف الئورة الغرذسية 
وأرت ثمارها الكاملة خلال القرن التاسع عشر » وهكذا جاء عصرالعقل ' 
ويتفق ذلك مع التطور الثالث المعتاد للحضارة » وهو الطور الذى آم فيه 
عملية صبغ الشئون الرو-حبة بصبغة دنيوية و تكمل قيهالحياة الفنية والعلمية . 


غير أنه حتى فى هذه الفترة تثور الشكوك الآول : ف النصف الآاول 


سا بمات١‏ بح 


من القرن العشرين » كان الإعان ضئيلا بنعم المعرفة غير امحدودة باعتبارها 
دواء لكل أمراض العالم . وفى ذلك الوق تكاقت الحضارة الغربية قد مرت 
مهذه التجرية زهاء .4 عام و تعلمت الدرس ذاته الذى يتعلمه الإنسان عادة 
فها يقرب من أربعة عقود من حيانه : ولنّد التحرر من سيطرة القوى 
الخارجية فى بداية الى نهضة مثمرة ذات قوة خلاقة روحية وفنية تعتمد 
عل الحس » واستبدلت هذه القوة تدريحيا بتطور أ كثر قوة للعقل الذى 
أوجد المعرفة والعلم والفن » و اكتشف ف البانة فقط أن هذا كله لا يجاب 
السعادة فى حد ذاته » وأن المخ قليل الفائدة بدون الخلق , وأن الاعمال 
الى مضت عنها معرفة الإنسان المذهلة لم تحقق اليوتربيا المنتظرة » 
بلإنها- عل النقيض أثارت مشاكلأ كثرءونزعات أكيرءومتاعب] كبر» 
وأوجدت اثورة ااصناعية مشكلة العمل والصراع الطبق » وزاد العم 
وعو يرا من القيود الأخلافية » من إشراف الإفسان على قرى الطبيعة 
بطريقة لا مكن تصورها » وزاد من قيمة راحة الإنسان ورخائه وصمته 
وطمأئينته . غير أنه أوجد فى الوقت ذاته قوى تدمير رهيبة إلى درجة أن 
ب 5 تكو لقتل ..٠.‏ با ص ٠‏ بلإن أسلحة المستقبلقد 0 
تقضنى على الحاة التتحضرة ذاتها . 

فبل ثم يحب أن يحد اناس أنفسهم فى القرن العشرين غير راضين عن 
عير امون | ى أوجدتها سيطرة العقل ؛ أوعن العأ كيد بأنه خدائ العقل ‏ 
لا يستطيع أن يقدم الحل لمتاعب عصرنا ؟ دعص الفسل 3 سبيله 
إلى الذيول . 

وارتد الناس لاق عثهم عن ملاذ فى قم أخرى 5 من الامور العقلية 


سامهة! - 


إلى الامور غير العقلية . ويمكن تتبع هذا التحول عن العقل فى الدين والفن 
والعلوم والسياسة » وجمل القول ٠‏ أن الناس يبحثون عن الحل فى أحد 
اتجاهين : إتجاه إلى أعلى يتمثل فى البحث عن قم أعلى من العقل . . واتجاه 
إلى أسفل » يتمثل فى البحث عن قم أقرب إلى الأرض من العقل . 

فعندما يتطلع الناس إلى أعلى » فإنهم يبحثون عن الخلاص ف الخحلول 
الدينية أو الفلسفية أو الميتافيزيقية أوالأسطورية . وهناك انتعاش ملحوظ 
فى الاهتهام بالدين والاحتماجات الدينية فى عدد من الدول » فنسبة المشتركين 
فى الكنيسة بالولايات المتحدة فى تزايد مستمر » وف الوقت ذاته فإن يجاح 
الجركات غير الطائفية فى كثير من الدول الغربية مثل ٠فريق‏ أ كسفورد» 
أو ٠‏ حركة إعادة التسلم الخلق , مثل خيبة الآمل فى الاتجاهات ||ذهنية 
والجوع الروحى الذى يعانى منه عصرنا . 

وم تطور هام فى مجالاللاهوت فى عصر نا يتمثل فى تحاح الآرثوذكسية 
الجديدة الى تقول بأن مشاكل الإنسان الأساسية حول وجوده يمكن أن 
تحل بالإبمان لا بالعقل » وقد أسس هذه الحركة فى أوربا «كارل بارت » 
( طتددظ 1ندك1 ) » و ١‏ أميل بروتر » ( #تعصتظ لندمض8 ) وأحدثت فى 
منتصف القرن ا الى تأثيرآ قويا فى بريطانيا والولايات المتحدة على 
بد الد كو د ( دي وله تأييوهر «طدطع1ة 10مطسنهظ8 .+0 ) 2 
ويبدو أنبالا تزال تحرز قوة ( انظر كتاب العالم فى منتصف 0 
ص 10 و1843 بعلم لق ططة6 ستىة8 ) ٠‏ 

ومن الممكن أن نحد المظاهر الاخرى لهذا التحول عن الاتجاهات 
العقلية فى كثير من المذاهب الجديدة الى تتافس فى الاستثان بتجنيد 


سوم| سه 


الجاهير 0 تاك المذأهب الى لشيه تكرقاة »عدن عناليط عوداقة من المشاعر 
العاطفية الختافة والدين وشبه الفلسفة: . 


ومن ثم لن يدهششنا إذا وجدت هذه النزعة اللاعقلية فى المستقيل 
معبودها فى « متدين ثأن » وكنيسة جامعة »فإن الحركة الجامعة بدأت تنمو 
فى الكنيسة البروتستاقة منذ حقب كثيرة , وانقشع العداء الذى كان 
مستحكا فى أحد اللأيام بين الكاثو ليك والبروتستانت ليحل مله التعاون 
لمواجبة التحدى الناثىء من المذاهب الإلحادية التى تسعى إلى الخلول ل 
الكنيسة فى تلبية احتتياجات الإنسان الروحية » فليس من المدهش إذن 
أن يتتبأ تو ينباى فى أحد أحاديثه بأدنيرة » بأن حركة القرن التاسعم عشر 
ف العال الغرلى» التى اسقبدلت الدين بالتكنولوجيا كركر للاههام ؛ سوف 
تنقاب فى القرن الواحد والعشرين إلى حركة مضادة يعود فبا الجنس 
البشرى من الت-كنواوجيا إلى الدين . 

ووجدت حتركة البعد عن التعقل والواقعية طريقها إلى الفن فى أساليب 
مختلفة قفرت إل [اقدمة منذ الحرب العالمية الآولى » منها التسكعيبية 
والمستقبلية ‏ والرمزية ٠‏ والقيصرية . وإن تكن السيريالية هى أكثر 
القاذح تعبيراً فى هذا الصدد ” 

ويلاحظ الاتجاه ذاته فى العل » « فالعلوم الفيزيقية » التى تحدت الدين فى 
أحد الأيام , تميل الآن إلى تأبيد الميتافيزيقا بدلا من تأبيد التفسير المادى 
للكون والإنسان (المرجع تفسه ص ٠ )١078‏ وبال فى الطبء فإن مدرسة 
« الطب النفسى » ذات التأثير القوى تعلن أن -والى ثلث جميع أمراض 


م1 د 


البشر تتيجة للصراع العاطن » ومن ثم فهى ليست أمراضاً جسمانية وإنما 
هى أمراض عقلية وروحية يجب أن تعاسل على هذا الأساس . 

وحتى فى السباسة أصبم من الواضم أ كثر فأ كثر أن اجتمع لا يمكن 
أن يحم بالعقل الخالص » ويمكن أن يلاحظ التجسيم الدينى لهذا الاتجاه فى 
الديمقراطيين المسيحيين » وهم أحزاب الوسط بين الأحراب التى تولت 
الحم فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول أوربية أخرى بعد الحرب العالمية 
اانانية . 

ويذهب الاتجاه الآخر الذى ينطلق إلى أسفل » والذى يأخذ به خصوم 
السخط العقلى فى عصرنا ‏ إلى إنكار كل قوى تعلو عن الإنسأن » ويعود 
لعيادة القم الأرضية البحتة : وقد العم 0 البطل » وتأليه 
الدكتاتوريين الذى تكلمنا عنه من قبل : و يكن أن عيزه أيضاً فى التعصب 
السياسى وعبادة الدولة التى اكتسحت العالم الخرى منذ الحرب العامية الآولى 
ف تخاف بعد . ومن الجائز أن يتبلور هذا الاتجاه فى فلسفة مادية كالمادية 
التارمخية أو فلسفة الوجودية » أو قد يستخدم ببساطة الفاسفة: الأخيرة قى 
أرخص أشكالحا المادية وهى السعى وراء النجاح والقوة وإرضاء الحواس . 
قو [عد أخلاقية منحلة : 

جلب التطور الروحى الذى مرت خلاله الضارة القربية فى بحر 
وجودها تطوراً مائلا فى قواعد المجتمع الاخلاقية . 

وكانت المقايس الاخلاقية , طيلة سيادة الدين عل الحياة الروحية. 

والاجتماعية جزءآ منهاء وبذلك خالفت وصايا الإنسان الساى المطلقة 


إحواس 


غير القابلة للنزاع والجدل ء بيد أنه عند ما أخذ العمل البشرى يتحرر » 
وأصبحت الحياة الروحية والاجتاعية ذات صبغة دنيوية » فقدت المقأايس 
الخلقية » بالضرورة » شخصيتها المطلقة المتسامية » واتخذت طبيعة القواعد 
إلى وضعبا الناس -خير امجتمع » وهكذا حلت المنفعة والحك العقلى حل 
الإدادة الإلمية كأصل هذه القواعد » وأصبحت الآواس الإلحية ذات 
الطبيعة المطلقة » موضعاً للتعليل والتأمل البشرى ء وبالتالى محل جدل » 
وبعد ذلك خضعت للحكم الشخصى حتى أصبحت موضع بحث فنباية الآمر. 
وقد ساعد على ذلك مؤثرآن قوبان منذ منتصف القرن الآخير ء هما: 
لمادية التارخية بإعلاتها أن العوامل الاقتصادية هى أصل جميع التطورات 
فى امجتمع » ونبذلك قللت من شآن المعايير الأخلاقية ,-فتمت عليها أن تكون 
بجرد وظيفة للعوامل الاقتصادية . 
وبامثل فى عل النفس عند فرويد » فهو يرى أن للدوافع الجسية أسبقية 
على جميع الدوافع الآخرى ٠»‏ وبذلك قلل من قيمة المحابي الاخلاقية 
جعلبا بجرد وظيفة للعوامل الجنسية . ْ 
وغل رأس هذه الحركات ف مجال الفكر , وهى الحركات التى كانت 
قد عاشت لأمد طويل عند اندلاع نار الحرب العالمية الآولى » يجىء 
الاضطراب الفيزيق الذى سببته الحرب العالمية » والذى تمثل فى انحلال 
المعايير الاجبّماعية للسلوك والروابط العائلية التى نشبدها منذ ذلك الحين . 
حدث كل هذا فى مجتمع أرخيت فيه قيود تَقاليد العصور الآؤلى » 
واستبدلت بها روابط واهية من المنفعة والحم الشخصى .أماموقف الفرد 
١ج‏ مستقيل المضارة ) 
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تجاه امجتمع ء ذلك الموقف الذى وجد له تعبير ا فى أحد الاوقات » فى تجموعة 
صارمة من الواجيات المازمة » فقد أصبح أكثر فأ كثر جموعة من الحقوق 
والمزاعم والمطالب » وانتقل من الوصايا العشر إلى [علان حقوق الإنسان. 
وليس هذا التغبير فى التأكيد من الواجبات إلى الحقوق عرضياً » وإما هو 
تنيجة طبيعية لعقلية دعأة الاستمتاع وأخذ ما ممكن أخذه من الحياة , 
هذه العقلية الطاغية فى هذه الام - ش 


الافتقار إلى الإحساس بالأسلوب : 


من علامات التعرف عبل الحضارة الحية » أنكل فترة من فتراتها جلي 
أسلوباً خاصاً بها مثلبا ويتخلل كل تعبيراتها المالية » وقد عرفت الحضارة 
الغربية سلسلة من هذه الأساليب كالرومانسية والقوطية والنبضة والباروك 
والروكوكو .. وقد بيّن « هوزنجا دعصندتد2» أن القرن الثامن عشر يعتير 
حتى الآن آخر قرن أنتج أسلو بأخاصاً متجانساً منسقآء أما القرن التاسع 
عشر فل يكن له أسلو بخاص »ء وكل ماحدث به كان فترة وجيزة من التألق» 
وعلاماته المميزة هى انعدام الآسلوب , وخلط الأساليب» وتقليدالأساليب. 

وغالاً ما تسبل ملاحظة عدم وجود أسلوب أو , الإإحساس بالبلبلة » 
كا يطلق عليه توبنى . فى ذلك الشكل من الفن المرتبط بالحياة اليومية 
ارتباطاً وثيقاً : ومن ثم فبو يجير عن فترات عظيمة و نعنى به : الفن الممارى ‏ 

وقد أظبرت باريس ٠»‏ و لعلبا أكثر المدن التى عرفها التاريخ جمالا » 
الدلائل عبل تقليد أساليب سابقة » وذلك فى كنيستين من أكثر كنائسبا 
00 أنشتنا فى القرن التاسع عشر » شيدت إحداهما على شكل معبد روماق 


سل 4# سس 


والآخرى عل الطراز الرومانسى البيذنطى . وهناك أيضاً جموعة متازة من 
الأساليب ‏ لا تعكس جتالها الخاص ولا قبمتها القومية ‏ فى مدينة 
واشئجتون » وهى إحدى عواصم حضارة العالم الكير ى » حيث يستطيع 
الإنسان » فى جولة قصيرة » أن يمر يسلسلة من الآبنية العامة والنصب 
التذكارية المصممة على شكل المعابد اليوئانية » والمسلة المصريءة » والمتحف 
الكلاسيك الجديد ‏ أمادواوين ال-كومة فليست عل طران واحد . وهناك 
أيضا فندق على الطراز القوطى . وأخيرا ذلك الشىء الذى ,بدو أنه تنيجة 
لتقليد تصمم هرم مصرى فى المصور المتأخرة » ومعبد بو نان . 

وعلينا أن نضيف.بلا [بطاء» أن معظم هذه المباق وما بماثلهاء مث ل انعدام 
الاساوب منذ القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العثرين » وأن الفن 
العمارى » 5 سيلاحظ فق الفصل العاشر ء هو الفن الوحيد الذى شاهد فيه 
كر نأ العشرون أسلوباً جديداً قوراً 8 

وهناك مظاهر أسخرى من الف نالعصصر ى » وإن ل تكن , تجميع المظاهر ‏ 
تبين اللاصائص الى بمُنها مسوروكينءفى الوصف التالى للتطورالمتوسط ع 
الؤاه , وييدو أن هذا الوصف مناسب وقريد جد + 

٠‏ إننا نيحد فنأ حاذقاً يستطيع أن يغيد 
إتتاج أى ثىء » ولكن نظراً لتجرده من 
الروح القوبة الخاصة , فإنه عزج جميع 
أتواع الاساليب على نحو غير مناسب » 
ويقاد » بطريقة لاشعورية . الآساوب 
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« البداق» » وطذا فإن «الإحساسء أوالماديق 
الحسية» لا المثالية » هو السائد الآن . وقد 
هوى الفن إلى الحضيض . إنه يقلد الحسية 
والحقيقة التجريبية » ويل ميلا غرياً إلى 
إنتاج ظواهر الحياة السليية » والمشجية .: 
والماسية » والركيكة » والبهيجة ٠‏ والقبيحة. 
لقد اندثرت الرزانة الحادئة » وأصبحت 
لدينا» بدلا منها, أشكال مشوهة . ومعاناة, 
وقبح . . .وأضحت المرأة لتى لم تسكن تظور 
إلا لمامأ فى الفن الكلاسيكي» موضوعاً مفضلا: 
فى هذه المرحلة » إنبا توصف الآن» بشكل 
واقىى » وفى اصطلاحات شهوانية وحسية 
وجنسية ومغرية و«جمالية» » وظهرت روح, 
الحسية الخالصة البىتوافرت فى الا بيقوربين» 
دلا تنطبق الصفة الآخيرة بمعناها الصارم على الفن سب » بل 
تتطبق أيضاً على نواحى الحياة الاكثر زخرفاً التى تشملها أسباب الترفيه 
الغام والفن التتجارى . ونخن لا نيجادل فى أن الجفس يلعب دوراً فى الحياة 
العصربة أعظم منه فى أى وقت معنى منذ خاق آدم و-واء » ولا تريد أيضا' 
أن نناقش ما إذاكان من الأفضل أو الآسوأ التخلى عن النفاق الذى استخدم 
فى الماضى لستر هذا الموضوع ؛ لكن مبما يكن من الآ » فإن المهم. 
فعلا بالتسبة لعصرفا ‏ أن مظاهر الجنس المغرية المثيرة - وه دليل 


ب "| سب 


الفترة ٠‏ الحسية » لكل حضارة ‏ أصبحت فى الوقت الحاضر “تناقش 
و”تشرح علنا على نحو يفوق ما كان يحدث فى أى عصر من العصور السابقة 
وتكق نظرة عبل أية يجلة أو إعلانات للسينما فى أية مدينة كييرة ؛ لتأكيد 
:هذا القول . . 
. انكاش رقعة الحضارة الغربية : 

عند نهاية القرن التاسع عشر » كانت حضارتنا قد بلذت أقصى درجات 
التوسع الإقليعى » وكافت قد | كتشفت الأماكنالعذراء عل الكرة الأرضية 
والقطب الثمال والجنوى » وهكذاكان العل كله معر ضاً لنفوذ الاقتصاد 
والفنو الثقافة الغربية »ولم يكن العالم الغربى بالمعنى امحدود لهذه الكلمة » هو 
وحده الخاضع لسيطرة الحضارة الغربية .بل كافت تشاركة فى ذلك.روسيا 
«و]سيا وأفريقيا بشكل أو آخر سواء عن طريق الك السياسى أو السيطرة 
الاقتصادية أو التأثير التتجارى أو الفنى أو العادات الاجتاعية أو الملابس 
أو الدين » وه غالبا ماكانت تشكل غشاء رقيقاً زائفاً ذوق سطم امجتمع 
ها لبث أن سقط فى كثير من المناطق » إلا أنه كان يعتبر فى وقته 
غير متناه فى السمو حت فى ال#تمعات غير الغربية » وفى هذا الامتداد 
لحدود العالم المعاص ء حشقت الحضارة الغربية مقياسا آخر من مقايس 
«انلفسى وتوينى عن نضج الحضارة . 

ومنذ ذلك المين أخذت رقعة السيطرة الأجنبية فى الانكاش بسرعة " 


0-7 فك 


لم تدع الغرب فرصة أو وقنأ لإدراك ذلك »يعيش الآنفى دوسيا والصين. 
ما شرب من ,.٠.١‏ ملو ون فسمة تحت ظل النظام الشيوعى » بعيدين عن جميع 
القم الى تؤيدها المضارة الغربية » وعنا قريب سوف يجبل هذا 
لثلث من سكان الءالم » حتى ولو من ناحية الذ كرىء ما معنى حر بة الإفسان, 
والدمقراطية »وحرية الكلام » وحرية الصحافة » وحرية الفكر والدين,. 
ومسعرقون فقط الصور الكاريكاتورية المشوهة لمذه الكيات الى دمخبا" 
جباز الدعاية الكفء بطابع كريه فى أذهانهم . 


وفى بقية آسيا استطاع عدد مساو تقريباً من الدول أن يضع تراية للبحم 
الغرن ء ويحصل على استقلاله ؛ ومن الجائز أن تدفعهم كراهيتهم للسيطرة 
السياسية التى استطاعوا التخلص منها إلى أن يرفضوا قي اعتيروها خطأ 
مرتبطة بالسيطرة الغر بية ارتباطاً لا ينفصم . 


ومن سبق الحوادث أن نستنتيج أن نفوذ الحضارة الغربية تضاءل بنفس 
نسبة الانكاش الإقليمى » لأن ما فقدته من ناحية سيطرة الدول الاستعارية 
القديمة » استعادته جر ئيأ فقيجة لزيادة النفوذ الأأمريى منذ الحرب العالمية 
الثانية » ومن الجائز أن بظل الوضح كذلك إذا ثبت نجاح الاشكال الجديدة 
للتعاون الاقتصادى بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة , ذلك لآن المظاهر 
الاقتصادية للحضارة الغربية التى اكتشفت حدثا أثبتت وجود دلائل. 
جديدة فى جميع هذه الناطق » وواقع الآمر »كا سبين فى الفصل التالى » 
أن أحد الاختيارات الكبرى أمام الحضارة الغرية هو مدى قدرتما: 
على مواجبة « تحدى » حركة معاداة القومية الغربية . 
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الخلاصة : 

يتضم من الجمزء الأول منهذه الدراسة أن جميعالتطورات الى وردت . 
فى هذا الفصل حدثت أيضاً فى حضارات أخرى . إنها تبين أن الطور 
الثالك ؛ وهو طور النضج ٠‏ بلغ نبايته » وتبين من ناحية أخرى أن 
حضارتنا ااغربية لم تدخل بعد فى الطور الآخير » أى طود الدولة العالمية 
الشاملة » والكنسة الجامعة . 

وف الوقت ذاته » تتمثل أزمة حضارتنا فى عدد من ٠١‏ التحديات » الى 
تشير إلى التقيجة نفسبا , غير أنها تستحق خصاً دقيقاً خاصاً فى الفصل التالى » 
نظرآ لآاصتها الحيوية بالنسبة لاستمرار بقاء حضارتنا . 

ومن ثم فإن من امحتمل جد أن تكون الحضارة الغربية فى طور 
الاتتقال من فترة النضج إلى فترة -حضارة السلام العريض ٠‏ ويععنى آخر 
فى الطور الدى يعتيره دانبلفسى ١‏ حالة متّتاقضات ومنازعات ما قيل 
الحضارة »» وهو ما يطلق عليه شبنجار « الجر الآول من الفترة الرابعة ‏ 
حقبة القياصرة ‏ » وما يطلق عليه تويفى «عصر المتأعب » . 

ومع أن الدلائل التى ذكرت تفترض اقترابها من مرحلتها الهائية » 
إلا أنه ليس هناك سبب يؤيد قرب نهابة حضارتنا » ولقد كافت تلك 
النتيجة الى استخلصبا عقل شبنجار العسكرى الذى يرى أنه : حيثها 
لايكون هناك قتال » لا تكون هناك حضارة . وإما يتوقف استءرار 
الحضارة وقيمتها علينا نمن » فإذا اعتيرنا ‏ مثلما فمل «هوزنجا ‏ » أن القرن 
الأول قبل المسيسح هو قة جد الحضارة الرومانية , فعنى هذا أت لم نصل 
بعد إلى الوقت الماثل الذى يعتبر أعظم عصر لحضارتنا . 





سالمع؟آ مد 


إن استمرار ذلك الطور الآخير لا مكن تحديده » ققد يستمر ..؛ 
أو . .ه عام مثلا حدث لروما » وقد يستمر ألفى عام مثليا حدث فى مصر ء 
وقد يشكل عصراً من التحال والفساد مثليا حدث ف القرون الآخيرة 
من الإمبراطورية الروماتية » كا قد يشكل عصراً يلبع كأموذج للنجاح , 
وحسن ا لإدارة » وعظمة الفن والعلى» يا كافت الحال فى عصر أوغسطس . 
وف الإسكندرية وبيزنطة . 

والواقع أنه ليست هناك حضارة تستطيع أن تسير إلى الخلف » 
وإنكافت تتمتع بحرية اختيار التحرك إلى أعلى أو إلى أسفل . ون 
م نعرف أية حضارة تراجعت إلى العصور الآولى » وإن نكن قد عرقنا 
حضارات كثيرة ارتفعت بإرادة شعوبها وحكامها » أو سقطت نتيجة 
لاعدام هذه الإرادة 3 

والآم كله متوقف علينا تحن . 


واس 


به 


الأخطار الرئيسية الثلاثة الى تواجه الحضارة الأوربية 


أشرنا فى الفصل السابق إلى عدد من خصائص عصر الى يد أن لجديع 
الغرى فى حالة اتتقال » ويتضمن بعض هذه الخصائص تقائص وضعفا 
يكن أن تسكون خطرآ على حضارتنا » إلا أن ما يجعل موقفها حرجا هو 
أن الحضارة بالإضافة إلى هذه الخصائص . تواجه عدداً من العقبات 
الرئيسية » نك كل عقبة منها إذالم تتغلب علها - للقضاء علها . 
وهذا المعنى » لن د كون هناك أية مبالغة إذا أطلقنا على الحالة الراهنة للعالم 
الغربى ذلك الاصطلاح الذى يساء استعاله بكثرة . وهو «١‏ عصر الآزمة. 
أى الطور الاسم الذى تنكون نتيجته إما بقاء الحضارة أو اندثارها . 

وهناك ثلاثة أخطار رئيسية تبدد الحضارة الغربية » وهى » كالتصائص 
التى ناقشناها فى الفصل السابق » تتلاءم مع سابقتها ومع نمط معين ٠‏ وتميل 
إلى تدعم النتيجة السابقة التى تجزم بأن حضارتنا تقترب من طور السلام 
الحضارى العريض . 

ويجىء الخطر الآاول من ضعف داخل مشابه للخطر الذى تعرضت 
له الحضارة اليونانية فى القرن الخامس قيل الميلاد, ولعي به مرق 
وححدة أوربا . 

أما الخطر الناق فيكن فى أن تتحول الشعوب خارج أوربا ضد 
الحضارة الغربية بعد أن تحررت من سيطرتها : إنه الاتجاه ضد الغرب. 
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متمثلا فى القومية الناهضة للشعوب الى لم تكن مستقلة فما سلف . 


ويجىء الخطر الثالث هن قوة نشأت بداخل جتمعناء ومن ثم يمكن 
أن تعرف باسم « برو ليتاريا داخلية , وتعملف الوقت الحاضر يداخل العام 


مثليا تعمل خارجه ... وهذأ الخطر هو الشيوعية 3 


الشيوعية وعداؤٌها للقومية الغربية : 


نشأث الشيوعية "ا نقأ العداء للقومية الغربية فى المناطق غير 
امستقلة سابتاً فى شكل ثورة ضدما كانت تعتبره سيطرة غربية على العالى, 
كاقامت تعد يالزعامة الغرب.و تعتب رالشيوعية»ف الوقت الحاضرء أشد الهديدين 
خطراء لآنها تهد ف إلى اقتلاع النظامين السياسىو الاقتصادى للحضارة الغربية 
من أساسهما » وإنشاء معبود من النظام السيامى والاقتصادى الخاص با 
فى مكانها » وبرغم أن معاداة القومية الغربية أحدئت أثرها المبكر 
فى مناطق شاسعة » إلا أنها أقل خطراً فى ببديد المضارة الغربية : 
لآنبا وجبت نشاطبا حتى الأن » إلى هدف محدد هو الّضاء عبل السيطرة 
الغربية الى ما زالت حت الوقت الخاضر ما دامت لم تقع بعد تحت 
السيطرة الشيوعية ‏ افظة على كثير من خصائص الجتمع العف السياسية 
والاقتصادية . و ليس من شك فى أن مجتمعات آسيا والجتمعات غير الغربية 
الأخرى » غاليا ماكانت لها خصائص قوية خاصة بهاء قد تكون أحيانا 
أممى صفة وبالاخص ف الجالين الثقافى والروحى , ولكنها لم تقدم حتي 
الآن أى نظام منافس يمكن أن يدعى منافسة النظامين الديمقر اطى والشيوعى . 


ومادام الآ م كذلك : فسيظل الصراع مشتعل الآوار بين هذين النظامين . 
ومن الممكن اعتبار ااشروعية « يرو ليتاريا خارجية » بالمعنى الذى يقصده 
«تويفى» . ويبدو أنه من المؤسف ما عمد إليه «توينى» من استخدام كللة 
« بروليتارياء للتدليل على هذه القوى الثورية » فإن هذه الكامة تشير عادة 
إلى ثىء أدمرتبة» نما الواقع أنهذه القوىى قوى تورية ة مناهضة؛: ليس 
من الضرورى أن تكون أ مرتبة أو ١‏ برولتارياء . مهما يكن. 
من الس ء خيئها استشعملت هذه الكلمة فى هذا الكتاب للدلالة على هذه 
القوى ء فإما الغادة من ذلك هى استخدام الكلمة ذاتها التى استخدميا 
5 فى وصف هته الظاهرة » دون أن يكون فى ذلك استدكار 
أو اسان هته الك كات > ولد[ فان الفيوعة نت يوطهها عذانت تمن 
أفسوار ومة من امتيازاتالغرب.و لي سئمة شكف أن ذلك المستوىالمعيشى 
العالى الذى يتمتع « الغرب » به يرجع إل نظام إنتاجهم » وقوة عق وهم 
المبتتكرة؛ وإلى أسباب مفهومة لاتستطيع أن تفبمبا الماهير « الى لا تملك » 
فبذه الماهير لا تفهم إلا أن الآخرين أغنياء » وهى فقيرة » ومن “م فبى 
تريد إحراز الرعاء ذاته » وإذا دعت الضرورة فإنها ترى قلب الدور الذى 
يقوم به كل منيما » وف مثل هذا الموتف : أليس من الآيسر أن تيمس 
فى أذن الرجل اروم بالرسالة المسمومة « انظر كم هو غنى » وأنت فقير !! 
لقد حصل على ثرائه هذا بسرقة نصييك المشروع ؛ ذاقتله وخذ ثراءه » 
خل منزله وسيارته » وعند هل ستصبح رجلا عظيماء ٠‏ تلك هى الطريقة 
الى استخدمتها الشروعية بنجاح, إلا أنالفقير المعدم ما يكاد ينفذ هذه النصيحة 
المرذولة حتى يكتشف أنه قتل مع « المتمتع ؛ سر ربغائه » ومن ثم فإن 


ل لإلاوا- 


الطريق الصحيم الذى ينبغى أن يسلكة ٠‏ المعدمون ٠‏ ليتحرروا اقتصاديا 
وليحصاوا عل المساواة ليس هو قتل «١‏ المتمةمين » وإما التوصل إلى سرم 
ومراءمته مع ظروفهم الخاصة » وبعبارة أخترى استخدام نفس الوسائل 
البى تجلب رخاء ماثلا مجتمعهم . وإذ استطاعت المضارةالغربية أن تتوصل 
إلى الوسائل التى يمكن أن يحتبرها الشرق أفضل الوسائل لإحراز النجاح : 
فعند تذ فقط , سيتمسك الشرق ببذه الطرق يبمحض اختياره ».وعند تذ يمكن 
أن تتحرر هذه المناطق من شعورها بالعداء نحو اأخرب » وذلك دون 
أن تتضاءل قيمتها القومية عل أى تحو . ولك يتم ذلك ٠‏ يحب أن تتجم 
الحضارة الغربية فى إقناع هذه الشعوب بقيمة الدين الشاملة » وقيمة حرية 
الإنسان التى بحب أن تحنى بالاحترام فى الشرق والغرب عل السواء . 

وععنى آخر ؛ ليس هناك تناقض أسامئ -.- متميز عن العاطفة -. 
بين الخحضارة الغربية وقومية الدول الحديثة النبوض » أى أن تعايشها 
السلى ليس مكنا قسبء يل من الضر ورى أيضأ أن يقوم قعاون وثيق جدآ 
بينهما حتى يمكتبما أن بحظيا بمستقبل أفضل . 

والبديل لهذا الوضح هو أن تتمكن الشيوعية منضم شعوب آسياوأفريقيا 
إلى معسكرهاء لا بالمعنى |اسياسى والعسكرى كسب »ء ولكن ‏ وهذا هو 
الآم الاكثر خطورة - أن تتمكن من أن تقر فى أذهان هذه الشعوب أن 
الشيوعية تبىء لها وسيلة الحصول على مستقيل أكثر رسخاءءفعندئد تستطيع 
هذه الجاهير . مع العام الشيوعى الخالى الذى يبلغ تعداده أكثر من ١6.١‏ 
عليون نسمة » أن تشكل ٠‏ بروليتاريا خارجية ء تمثل أكبر خطر عرقته 
الحضارة الغربية . وبالإضافة إلى ذلك فإن من الحقق أن تنحالف هذه 


«البروليتاريا الخارجية  »‏ تحت قيادة الشيوعية ‏ مع ذلك الجزء من 
د البرو ليتاريا الداخلية » بداخل العالم الغرق الذى يع بدوره نحت إشراف 
الشروعية المباشر أو قير المباشر ٠‏ وليست هناك حضارة سبق أن عرفها 
العام واجبت مثل هذا التحالف القوى الواسع دن الداخل والخارج 


تحت قادة واحدة . 


م تنشأً أزمة امجتمع الغرى » شأنها فى ذلك شأن أزمات الجتمعات 
الأخرىف الماضى» من تحديات خارجية كالتدديين اللذين ألمعنا الهما خسب» 
بل تنشأ أيضاً من مد داخل آخر .و يكمن التحدى الآخير فى نقسام أوزناء 
ويرجع انسار السيطرة الآوربية فى الجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكر ية- ف التحليل النهاق إلى انعدام وحدتها . ذلك لآن هذه الحروب 
التى أضرت بالطرفين » ومزقت القارة القديمة عند بداية القرن الحالى» 
قد استنزفت قواها بصفة مؤقتة . وبفرض أن هذه الحروب لم تحدث هذا 
النتقص » الشامل ف القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية لأوربا » 
ذلك النقص الذى حدث فعلاءفإن خطو رتباالنسبية- لا ريب- هى أنها جعلته 
أهمية أوربا فى الميادءن العسكرية والاقتصادية والسياسية تتضاءلء تتيمة 
لعملية ه انسار » أوريا بسبب الوحدات القومية الأكين الى ظبرت حولها 
وطغت علباءوفى العملية الى يصفها تو ينى فى كتأ بهامنم'كده دمن ههة!ذئ:0 
بقوله إن الاروب العالمية ملت فقط ببذه العملية ؛ وجعلت التناقص فى 


سد ؤلةة ب 


مكانة أوربا السابقه أكثر وضوحاً ء لأنباكانت عحصودة فى ذاكرة جيل 
واحد ققّط . 

ولقد أصبحت وحدات أوربا القومية: باستثناء روسياء أصتر من أن 
تلعب الدور الذىاعتادت الدول الكبرى أن تلعبه فى العالى » أو حتى تصون 
استقلالها السامى أو الاقتصادى الفعلى » ورب قائل : إن دولا مساحتها 
كبيرة كساحة روسيا أو الصين أو الهند أو الولايات المنحدة ظلت قرونا 
طويلة بغير أن تضر بقيادة الدول الأوربية الأصغر منها . وتفسير ذلك 
أن التطور الرأهن فى الفن الصناعى والمواصلات والدعاية وحم الماهير هو 
الذى مكنها من الاتحاد الفعل »ومن أن تنمى اقتتصاداآ وقوة تتناسب مع حجمها 
ومواردها وإمكانياتها . 

إن انكش أوريا بالنسبة إلى بقية العالى .ليجد دليلا أكثر وضوحاً 
هو الاضحلال النسىفى طاقتبا الصناعية»وهو عامل تعتمد عليه أساساً القوة 
السياسية والاقتصادية والعسكر يه فى العالم الراهن . » فق عام ١810/٠‏ أنتتجت 
انجلترا وفرنسا وألمانيا و[يطالياو باجيكا والسو يد مجتمعة 51 .| من الإتتاج 
الصتاعى فى العالم » وفى الفترة ما بين عاى وو - ويرغم زيادة 
إتتاج هذه الدول من ناحية الم بلغ نصبيب إنتاجها من نوع الإنتاج 
العالمى أقل من .+ ./: » وف الفترة ذاتها ازداد ذصيب الولايات المتحدة 
من 70,9 .ا إلى 70,9" ونصيب روسيا الذى ل يتجاوز حتى عام 
الول قرم - إلك مرودء .|" ٠‏ 

إن الرجعيين وحدمم مم الذين يأسفون لنيضة المناطق غير اللأوربية , 
فهم لا يعرفون رداً أحسن من «النواحء أو محاولة إرجاع عقارب السناعة 


عت ا م 


إلى الوراء - هذا إذا كانت أيديهمأقوى منعقار ب الساعة - ولكن هيبات 
فإذاكان لدى أوربا فعلا شيئاً تقدمه , فإنها تستطيع أن تثيت ذلك بالإقدام 
عل الإصلاح الوحيد الذى يعيد إلها دورها المشهود . وذلك هو الاتحاد : 
إذ ليس هناك أى سبب طبيعى على وجه البسيطة يفسس اذا لا يستطيع 
...م مليون أورفى حر 2 مع مأ ثم عليه من عبقرية ذهنية لا تعادلها عبقرية 
أخرىء ومبارة فنية »فضلا عن امتلا كبم أغنى الموارد المعدنيةوالإمكانيات 
الصناعية الحائلة . اذا لا يستطيع هؤلاء أن بحرزوا من جديد مكرآ 
أعلى كأحد المنتجين العالميين . إنه فقط انقسام اقتصادها الذى يبلغ اثنى عشر 
قسماً منفصلا أو أكثرءهو الذى يعترضطري قالإنتاج الشامل أو الاستبلاك 
الشامل » وهذا الانقسام نفسه هو الذى حول دون .دفع علة الإتتاج 
الأوربى حيث يبل نسبة أعلىمن الإنتاج العا مى » ومايصحب ذلك من يلوخ 
نسية أعلى » من رغاء العالم وقوته . وستعابل فى الفصل التالى » ما إذا كانت 
أوربا تملك القرة اأتى تممكنها من مواجبة هذا التحدى » لآن العقبات الى 
بيناها فى هذا الفصل ٠‏ بالإضافة إلىالتطورات التى ذكر ناهافى الفصل السابق؛ 
تميل إلى إظبار أن الحضارة الذر بية عل عتبة ما يعتيره دانبلفسى وشبتجار 
وتوينى » مرحلتها الرابعة » وأنها تواجه أكبر عقبة فى حياتها . 

غير أن الروج منهذا بأن الحضارة الغربية قد انتبت وخيمت عليها 
الكآبة وأصبحت فى حك المقنى عليها بالفناء » قول لايعتس نتيجة عحتومة؛ 
فضلا عن أنه قول يشف عن روح الريمة بلا مبررء ولذلك يحب تبذ هذا 
القول بشدة عبل أساس الحقائق التى بيناها فى الفصول السأبقة , كذلك 
فإنالقول بأن طور الدولة العالمية يفتقر إلى العظمة , لانه يفتقر إلى الحروب 


ج17 ل 


الدولية ؛ يعتير » كا حاولنا أن نبين » تحيزآ لا يمكن أن ينبع إلا من 
عقلية رجل عمكرى كشبنجار . والقول بأن ٠‏ الانبيار » الذى يستهل الطور 
لأثالت من المدنية » معناه أن سقوطها أمى محتوم ؛ إنما هو قول مختلف مع 
٠‏ مايق وله : تويقىعن القدر الذى لامبربمنه ومعالأمئلة التىريضريها. وليسهناك 
شك فى أن الإمبراطورية الأوغسطينية كانت بداية الطور الآخير للحضارة 
الرومانية » ولكنها ظلت تعتبر عدة قرون ٠‏ شّة بجدها » والمثل المتألق 
للدولة الناجحة الخاضعة لحك سلم ٠‏ وللدولة التى ندر أن يوجد لحا شبيه 
فى التاريخ . . . وسواء اعتبرت الإمبراطورية الرومانية والإمبراطودية 
المصرية الجديدة سحابة صيف أو معبود حضارتبما » فإن المسألة هى مسألة 
كانات فى الاغلب الآعمء لآ نأصيتها تكن فعبقر يتهما الابتكارية. وحتى 
إذا اتبعنا طريقة توينى فى التفكير » فليس هناك سبب مجحل هذه العبقرية 
لاتستطيع » فى هذه المرحلة المتأخرة » أن تجد ردآً مناسباً على تحدى 
عصرهاء وتحدث ارتفاعاً جديداً فى الحضارة 1 


وليس فى استطاعتنا أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء : إلى مجتمع : 
القرون الوسطى الزراعى أو إلى ال#تمع الحضرى المبكر فى عصر النهضة » 
إلا أنه فى استطاعتنا أن نجعل الطور الها المقبل الحضارتنا هو أوج حاتها 
الدينامية المتألقة . وأن نجعله جديرا بأ يا الامرر التى وجدت ف التاريخ 


قيمة ة وسؤدداً . 


ااا سم 


وليس ثم سيب يفسر عدم إمكان الرد على التحدى المائل الذى مير 
بيقظة الشعوب التى كاقت محرومة من كل امتياز داخل وعارج نطاق 
الحضارة الغربية إذا ما وهب الغرب تصمما وحيوية كافيين ٠‏ أما نيجاح 
الرد فعلا فيتعرز فى آخر الاس لا بالتفوق فى الإنتاج ولا بالنصر المسلم» 
وإما بالقوة الابتكارية الداخلية الكامنة فى الحضارة الغربية » أى بقدرتها 
عل أن تقدم للعالم تلك القم الروحية والسياسية والاقتصادية الى تدقع حتى 
الدول التى لا تتمتع بأية امتيازات إلى محاولة الوصول إليها طواءة 
باعتبارها أحسن وسيلة تدى إلى خيرها الروحى والمادى . 


انس 2 


نكل ماذ كر ناديتجه إلى الننيجة الوحيدة التالية وهى : يتوقف مستقيل ' 
الحضارة الأوربية على العبقرية الخلاقة التى تمكنها من مواجبة تحديات 
عصرناء فليس مقدراً علينا انبيار عاجل » وليس من الضرودى أن يكون 
مكتوياً علينا سلفاً أن نرتفع إلى حضارة أعلى تشمل الكرة الأارضية ؛ 
إعا يتوقف مجرى حضارتنا على القوى الكامنة فى أعبالنا .. - 

وإذا كا نالقول الأخيرصيحاًءفإنضرورةالبحثعن إجاية للسؤ ال السابق 
ذكره تصبسم أكثر إللاحاً . فا مدى قوة القوى الخلاقة الموجوده 
الآن فى الحضارة الغربية ؟ ْ 

إنها لمهمة محفوفة بالاخطار أن اول عرض مجال العل الواسع: القوى 
الخلاقة فى الوقت الخاضر » فانمجال فسييم جد علا بحيث لا يستطيع 
أى عقل بشرى أن يستوعبه ‏ و بالإضافة إلى أن مصادر البحث العللى 

(؟١ ‏ ستقبل المشارة ) 


سس إهل! سب 


الى يستطيع الإنسان الاعتماد عليها قليلة ااعدد فإن الك الشخصى يلعب 
دوراً أكبر كثيراً ما لعبته الاختبارات فى الماضى . ومع ذلك » فإن علينا 
أن نحاول إيحاد إجابة إذاكنا مصممين على صياغة مستقيلنا على أساس 
التقدير الواقعى لصلاحيتنا لليقاء . ومن ثم فستحاول ‏ مع علينا بقصورنا 
إلحتوم عن بلوغ المدف ‏ أن نلق نظرة عابرة عل القوى الحية الحالية 
فى حضارتنا . وحيتما نفعل ذلك سنحاول مرة أخرى أن فضع من 
نظرتنا الشاملة » الصورة التى رععيا الآخرون الا كير خبرة فى مجاهم , 
كبا أمكن ذلك . 

ولسوف يظل هذا المؤلف معتمدآ على تجارب استخلصها حك عبله 
الذى أتاح له أن يخيش بين بعض الشعوب الرئيسية فى الغرب ء وأن يلس 
دوافعها وم : الفرنسيون والالمانيون والبريطائيون والمودديون 
وابلجيكيون والداماركيون والأمريكيون ». ولقد دفعه نقص معارفه 
بأمبكا اللانينية » برغمه إلى إغفال أية إشارة فى كتابه إلى هذه المنطقة 
الى تلعب دورا متزايد الاهمية فى الحضارة الغربية . 

وف دراسة القوى الموجودة فى حضارتنا فى الفصول التالية . لن نيذل 
أى جبد لإصدار حكم بالجودة أو بالرداءة » باجمال أو الدمامةء لآن ذلك 
ستحيل على أى كاتب معاصر » ولهذا ينبغى أن يترك للخلف ء ثم إن ذلك 
لبس أعسآ ضرورياً للغرض اذى وضع من أجله هذا الكتاب . ولذلك 
حب أن يقتصر البحث على موضوع مدى قوة القوى الخلاقة الكامنة 
فى الحضارة الغربية » فالقدرة عل إيحاد الغرة ».لا قياس مذاق هذه القرة » 
هو غاية دراستنا . 


قوة أوربا الخلاقة 


إن أكثر الأآسئلة الماحاً وتطلباً للإجابة عند محاولة تقدير قوة أوريا 
الخلاقة . هو : ما إذا كان مبد الأضارة الغربية يتمتع بحيوية كافية التخلب 
عل التحدى الرئيسى الذى هدد مستقبلبا من الداخل » أى تفرقبا . 

القوى الخلافة فى السياسة الآوربية 

إن من دواعى الدهشة والأمل معاً ما يبدو من أن القارة العجوز تعد 
فعلا القوة الخلاقة لإمام هذه المعجزة الوشيكة الحدوث . 

وعند الم عل مدى ما أحرز من تقدم فى مذأ المضمار » بجب 
ألا نستخدم مقابيس السائح الأمريك التى تثتابه الدهشة'والضيق يسبب 
كثرة الحدود التى يعبرها والإجراءات الرسمية الى لا عدد لها والتى يتحتم 
عليه أن مخضع لها حينها يسافر ساعات قليلة عبر أوربا . ولكى تصل إلى 
حّ متزن ينبغى أن نستخدم مقياسين : أحدهما مقياس القرون الى أدت . 
إلى الوضع الراهن . ومعنى ذلك أنه يحب علينا أن نقيس مدى التقدم الذى 
كم فى مدى السبعاثة أو الثمائة أو الآلف طام التى تشكلت فيا الآمم الهالية 
فى أورباء وإذا تأملنا التقدم الذى أحرزناه فى السنوات القليلة الى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية » عل هذا الضوء » ألفيتاه مدهشا . ولعل هذا القول 
يبدو مدهشاً فى حد ذاته بالنسبة لللأشخاص الذين أصاءم الغضب يسيب 
'اتعدام النتائج الحسوسة إزاء توحيد برلمانات وتشريعات وتعريفات 2 
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جيوش أوربا .. إل ء إلا أن موجراً مركراً لما تم يكنى للتدليل على صمة 
هذا القول . 

ولسوف تظل حكومات هولندا و بلجيكا ولوكسمبرج الى كانت فى. 
المنق بلتدن أثناء الحرب العالمية الثانية موضع التقدير لاتارخى » لآنها أرست 
الأسس للمحاولات العملية اللآولى للوحدة الى تمت بعد ذلك فى أورياء 
ونعنى بها اتحاد البنولكس الاقتصادى الذى قامت عقبات كثيرة أمام إنشائه 
م يزل بعضها قائماً لم يتغلب عليه ٠»‏ ولكنه سيظل أول عمل صلب منذ 
الخرب العالمية الثافية نحو التكامل الاقتصادى والسيامى لدول ظلت تسير 
كل منها فى طريقيا الخاص منذ .وم عاما » باستثناء فترة واحدة مدتها 
خمسون عاماً ‏ 

ويعتير الاتحاد الغرن الذى أبرم بين فرنسا ويريطانيا العظمى ودول 
البنولكس ف عام م14 «عحاولة أخرى فى هذا السبيل »ومع أن تتانيجه لم تصببح 
' محسوسة بعدءكا أن هأثار خمبةالر جاء بسبب إخفاقه ففحاولة إنشماء نظام للدفاع. 
المثنترك عن غرب أورياء إلا أنه حتى بفرض ما ثبت من أنهليس أكثر 
من يجرد سل يؤدى إلى إنشاء تحالف أكير لشمال الاطلنطى ‏ سيظل محتفظا 
بأهميته التارخية باعتباره واحداً من الآدلة الآو لى امحسوسة على تصمم 
أودبا الخربية على باوغ تكامل أوثق . 

وكاب الخطوة التالية؛ وهى إنشاء الجلس الأوريء ذات أهمية أكبر , 
ولكن تنائجها الحسوسة إزاء التوحيد لم تزل بعد محدودة ‏ إلا أنها أكثر 
أضية من أى من الظواهر الآاخرى» لأن هذا الجاس الآورب نبع يوضويج 


من الدافع القوى تجاه توحيد الدول الآوربية نفسما بقدر ما تستطيع التعبير 
عن مشاعرها بحرية ... ومع أن دور مجلس الاستشارى استشارى حض» 
إلا أنه هيئة دينايكية تتمتع - بفضل الضغط الذى تمارسه . بالقدرة 
الفعلية عل التأثير الدائم على حكومات أوريا سواء أرادت أو لم ترداء 
لى تنقدم بسرعة أكثر على الطريق إلى التكامل . 


ولقد واجه مشروع +نة الدفاع الأوربى اعتراضات جد بدة8 ٠‏ كثيرة 
فى الأصل » مما أدى إلى إدغال تغييرات كثيرة عليه قبل إقراره » إلا أنه 
ليس هناك من يستطيع أن يشكر أن اللجنة كانت خطوة نحو الدفاع عن 
أوريا الغربية ؛ خطوة تتصف بالجرأة و بعد النظر |أذى يتناسب مع ضخامة 
المشكلة , وأخيرا قامت الدول المعنية بأداء أشق المهام الرئيسية : وهى إنشاء 
سلطة أوربية عليا سوف تتوج فى أحد الأيام هيئة أوربا المتكاملة . والتاريخ 
وحده هو الذى يستطيع أن بين إلى أى مدى ستستطيع هذه الميئات أن 
تحقق دفاعاً كافياً . وروحدة سياسية كافية" . أما مايعنينا هنا فهو أن زعباء 
أوريا قدموا خططا حاسمة بحرى تطبيقها لمواجهة تحدى التفرقة الآوربية . 


ولن يكون لتوحيد أوربا أهمية تذكر إذا ثم تحت ضغط الولايات 
المتحدة . فالعكس قد تكون هذه الوحدة عرضة آنذاك لآن نكون 
مجرد إقلم تابح للولايات المتحدة فيا وراء البحار . . . . إن النتائج السالفة 
الذكر : والعمل الدائب تمو التوحيد الذى يقوم به كبار الساسة الآورييين 
أمثال بريان وتشرشل وسباك وستيكر وشومان وموليه وإديناور ء دليل 
راضم إذا احتتاج الآمر لدليل .على ساجة أوريا الملحة للوحدة الأعظم » 


بإاىؤة عب 


ولقد .رزت هذه الحاجة أو هذا الدافع كقوة حية دينامية فى السياسة 
الأوربية بعد الحرب العالمية الثانبة » وهكذا فإن «أوربا جديدة»توشك عل 
الولادة » وتلك أوضسعلامة على حيوية أوربا اليوم » وأقوى أساس للتنبؤ 
بأنها ستتمكن من الرد بنجاح عل التحدى الذى تواجيه . 

أما الاشكال التى سيتجسد فيا هذا الدافع أخيراً » فأعى ثاتوى » لآن 
معظم الاجهزة التى شكلت حتى الآن ء كانت قليلة الإتتاج ٠‏ فا زال هناك 
رمل كدير وزيت قليل فى التروس » يأ أن الدافم أو الحافز الكامن خلفها 
لايذال ضئيلا جداً . ولكن مبما يكن من الام ٠»‏ فإن ذلك لا ستحق. 
اهتاماً عاجلا مادامت الحملية سر بعة بدرجة تكن لمواجهة مقتضياتالحصرء 

إلا أن ذلك ليس هو الوضع .مع الآسف. 

ويقودنا ذلك إلى المقاس الاق الذى ينبنى استخدامه لقياس مدى. 
تقدم التسكامل الأوربى : إنه صلاحية هذا المقياس لحل مشكلات 
أوربا الخالية . ش /' 

وإذا استخدمنا هذا المقياس » ليدا أنه ليس فى الإمكان [نكار أن التقدم 
الدى أحرز لا بزال غير كاف . فإذا استمر عل معدله الحالى » فسوف تنقعتى 
عدة أعوام قبل أن يتحقق نظام الدفاع عن أوريا المتحدة » وسوف تنقعنى 
عدة حقب قيل أن توجد سوق أوربية ذات مجال يساعد المنتجين الاوريين 
عل أن ينافسزاء بنجاح » أو لئك الذين يسعون وراء الأسواق الواسعة 
كالولايات المتحدة والحند وروسيا والصين» إلا أن الوقتلم يحن بعد للتأ كد 
من أن أوربا ستتمكن من التقاط أنفاسها قبل أن تسبقبا الدول الجبارة. 


سس م1 


المحيطة بها على نحو لا يمكن البرء منه ... إن الوقت ضيق » فإذا لم تصل هذه 
الدول إلى درجة كافية من التكامل فى الوقت الذى يحول دون تدمير دول 
أوريا الغربية مرة أخرى بالحرب واحتلالها » فلسوف تصبم أوربا الغريية 
موضعالإيجاب فالمستقبل بسبب تاريخها وآثارها وأطلاهاءو لكتها ستندثر 
كعامل كبير فى العالمء وحيتئذ سوف تشارك اليونان فى مصيرها , فقد أدى 
انقسام اليونان وتفرقها إلى سقوطها فريسة فى برائن دول أعظم هى ٠‏ على 
التعافب » دولة فيلب المقدوق , والإسكندر الأ كير » وروما ء وبيزنطة . 
ومع أن إشعاعها الثقانى أضاء تلك الدول قرونا تالية » فإن اليونان نفسبا 
زالت ول تعد ذات قيمة كعامل عالمى وكصدر خلاق . 


القوى اموق قى الاثتهار الود ى 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى أوريا فى شهر مايوهمغ؟1؛ خفض 
الإتتاج الصناعى لدول أوربا الاضعة مشروع مارشال إلى حوالى نصفه 
ماكان عليه قبل الحرب . وبعد قرابة سبع سنوات » وف العيد الرابعم 
لمشروع الإنعاش الأوربى » زاد الإتاج الصناعى فى معظم دول غربه 
أوربا إلى <و الى ١6٠‏ ./: مما كان عليدقبل الحرب » وزادالإنتاج الزداعى إلى 
4 .| . وليس من شهك فى أن هذه الأرقام المتناهية البساطة أفصم إجابة 
على السؤال التالى : مامدى الحيوية الباقبة فى حياة أوربا الاقتصادية ؟ 


ل يكن من المستطاع حدوث هذا البعث الاقتصادى بغير المنبه الذى 
قدمته مساعدة مشروع مارشال . ومع ذلك م يكن من المستطاع أيضا 


مد 1846 م 


حدوثه بغير أن تبذل الدول الآوربية ذاتها الجهود والنشاط اللازمين لذلك 
ا أثبتت النتائج الأبعد ء عن الارتياح » التى مخضت عنها المساعدات المماثثة 
الى قدمت لبعض الدول الاخرى . فقد نبين أن الجبد الذى بذلته أوريا 
فاق كل ما يتوقعه واضعو مشروع مارشال , نظرآ لآنه أمكن الوصول 
إلى عدد من أهدافه فى مدى ثلاث سنوات بدلا من أدبع سئوات » كا كأن 
مرتقبآً . وييدو أنه افتراض معقول ٠‏ أن نقول إن هدف مشروع مارشال 
من إعادة التوازن الاقتصادى فى عام ١40,‏ كأن من الممكن أن يتحقق 
فى كثير من دول أوربا لولا أحداث كوريا التى أطاحت بتوازتها التجارى . 

ومع ذلك , فإذا سمحنا بتجاوز مناسب لما أحدثته نتانج الحر ب الكورية 
فن الواضم أن الاقتصاد الأوربى لم يصل. بعد إلى درجة كافية من 
الانتعاش » فإن الإنتاج الأعللى لا بمكن أن يكون حلا لمشكلات أودبا 
الاقتصادية » نظرآ لآن هذه المشكلات وليدة التدميرالحرفى المر بع المصدر, 
أى : فقدان المناطق الموجودة فما وراء البحار » وزيادة المنافسة الصناعية 
فى القارات الأخرى ؛ ونقص التجادة بي نالشرق والغرب» وضيق الآسواق 
فى أوربا .ومن 3 إن إبجاد سوق واحد فقط يضم - على الآأقل ب أوريا 
الغربية » وتطويرالإتتاج باجملة » ممكن أن يضع أوربا فى مركز المنافس 
لمناطق أخرى » ويصون مستوى معيشتها ويرفعه '. 

إن محاؤلات « وظيفية » تبذل فىميادين عديدة لتحقيق تكامل الاقتصاد 
الأوربى» مع أنها قد لا نبدو هلموسة وأساسية عل التحو الذى يتوق إليه 
ألرء » فإن كل محاولة منها تبدو ء فى مدانها ء عملا عارقاء لانبا يحب أساسا ٠‏ 
أن تقلب رأساعل عقب فى سئوات قليلة ما أمكن باوغه خلال عدة قرون . 


مس هارا 32-5 


ولقد تحققت حب الآن محاو لتازمن هذا النوع ف انجال الاقتصادى , هما 
اتحادالمدفوعاتالأورقىءومشروع شومان . والمشروعالآخيرءعل الاخص» 
يضم صناعات الصلب والفحم فى فرنسا وأمانيا وإيطاليا وهولندا و بلجيكا 
و وكسميرج » ويعتير خطوة ذات أ همية تار مخية قصوىم يكن أحد يتصور 
إمكان تحقيقها قبل الحرب العالمية الثانية . وبعد أن مرجت النتائح السياسية 
والاقتصاديةاليعيدة المدى بعضيابيعضءواندفعت حو ما كأن يعتير قلبالازاع 
الأورنى لما لا يقل عنقرن ء وهو : المتافسة بين صتاعات الفحم والصلب 
فى فرئسا وألمانيا » وكان لا بد من التغلب على صعاب كييرة » ومعارضة 
قوية » واستمرت المفاوضات المعقدة عاما كاملا ولكن روح أوربا 
الخلاقة خرجت ظافرة » وما لبثت المشكلة التالية » أى مشكلة تكامل أوريا 
الزراعى ؛ أن طرحت عل بساط البحث وأمكن التوصل إلى حل لها . 


وهكذا . فلو أن التقدم النى أحرز ف النواحى الاقتصادية »5ك هى 
الحال فى النواحى السياسية » لم يكن كافياً لتحقيق التكامل » والإنتاج الماعى 
المطلوب ء إلا أننا نستطيع أن تستخلص أن أوربا أبدت قوة شافية كافية 
لاستعادة رخائها السابق » وحيوية كافبة لإدراك الاساليب الضرورية 
لتكامل أوريا . 


ذو المعهوار الددو لى المرق 


أبيدت أوربا أنها قادرة على أن تنتج ؛ فى بعض ميادين الفن 2 أشكالا 
أو طرزا جديدة » ذات قيمة داعمة » وهذا واضح بصغة خاصة فى ثلاثة 


جم 


بحالات فى : فن الممار , والافلام » والموسيق . 
لقد امتاز نوض حضارتنا فى مدن شمال إيطاليا فى عبد النهضة » بين 
ما مين بهء بظهور مدرسة الرسم الى قد يكون لما مثيل » ولكن ليس هناك 
ما يفوقبا . فإذا نظر الإنسان بعين الاعتيار إلى صغر حجم هذه المدن , 
فإن عدد الاساتذة الكيار الذين أنحبتهم فى وقت قصير يدعو لبالغ الدهشة 
حقآ » وتعتبر هذه الانطلاقات للقوة الخلاقة فى ميدان معين » أوضح علامة 
على حياة الحضارة . 
وبنفس الطريقة انبئق أساوب معارى جديد تماماً فى أوريا فى النصف 
الآول من القرن الحالى » فن شبكة الخطوط غير المنسقة والموضوعات 
المقلدة : ظهرا خط المستقم ومبدأ الوظيفة كأسلوب معبر عن عصر نا اوهو 
جرىء ف الفسكرة وينطوى عي خاق جديد حقاً » وهو تعبيرقوىعن الحيوية 
مثلما كان الطراز الدوريى أو القوطى » وشأنه شأن أى طراز آخر . عرف 
-بالطبع- التشويه والمبالغة , إلا أنه ليس هناك أدى شك فى أن الاحباء 
الحدئة بأمستردام وستوكهول وبر لين وهاميورج ومدر:.. أودبية كثيرة 
أخرى » وأبنية مثل مياق البادية بستوكووم وأوسلو وهلفرسوم ستدخل 
فى تطاق الاعمال المبتكرة العظيمة فى الثقافة الخربية » ومن خصائصها 
أنها ليست جرد إنتاج فنانين أفراد » أنشىء ننيجة لاس أصدره فرد واحد. 
بالعكس ء إنها تجد تعبيرآ أصيلا عنها فى الآبنية المعدة للاستمال الماع 
كالمكاتب والمباى السكنية للمال والمصاتع والمدارس والأابنية العامة وكلبا 
تعكس»بأمالةتفوق اجماهير . ول بحمد هذا الأساوب الجديد فى شكل تكرار 
تجرد من الإلهام والحياة .و برغم أنه اتنشر ف العالم الخربى كله باعتباره الفط 


الدولى لسئوات العقد الثالك من هذا القرن » فقد تفرع أيضاً فى شكل تنوع 
مدآارس المناطق أو الماعات كدارس امستردام وستوكبوم وفنا . 


وإذا صح ما كاله ٠,‏ بي ركباردت اطع »2 من أن طبائع 
الام والتقافات والفترات التارضخية تكلم على لسان فها المعارى » 
فن الحقق أن أحياء الفن الممارى الأورب فى القرن العشرين دليل قوى 
عبل قو 5 أو ربا : 


الشوى الأمرذة فى مداع السيدمع اله مود 


إن الفيل وإن كان يعتبر شكلا فنيا أسرع زوالا منغيره» إلا أنه اختبار 
هام لقوى حضارننا القافة 5 وذلك 0 عل وجه التحديد 03 لآنه الشكل 
الفوذجى للفن والنسلية الجاعية فى عصرنا . 

فليس هناك شكل من أشكال الفن حتاج إلى مثل هذا التكديس لرأس 
المال والمعدات المادية ومثل هذا" الخليط من الفن والإنتاج الفنى الصناعى. 
الذى يطلق عليه صناعة الفيل . ولقّد كانت الاستديوهات الآوريية تعاق من 
تقر يبآ ظلت عدة صناعات أفلام أور ببة تنتج أفلاماً متفوفة بصغة مستمرة . 

ويرجع ذلك إلى الآيام الآولى من صناعة الغيل الصاءت » عندما أتتج, 


الأللانيون فيلمهمالعظم الممتاز مد معصساء22015 ( وهو فيل بكوم عل أسطو رة 
قدعة ) ء وتبعته أفلام عظمى كثيرة إلى أن أجبرت صناعة الفيل الالماق. 


4خ ده 


عل الخضوع للنازيين : قفقدت أصالتها » غير أنها أخذت تستعيد 
الآن ماضبا . 

أما صناعة الفيل البريطاقى فتنتج »بثبات» أفلاماً على مستوى عال ؛ ومبما 
يكن من الآمر فر بماكان أكثر أعمالها بروزاً ما أنتجته خلال الجر ب العالمية 
الثانية وبعدها عندما كان رأس المالو الأآيدى العاملة فى مدهماالاعل»ءويجحت 
أكثر فى رفع مستواء حتى استحوذت على اهتهام الخهور الامريى وم 
تخرج درر المواهب الفنية من أمثال نويل كوارد وسومرست موم» وإتما 
أخرجت أيضا المسرحيات الكبرى الناجحة مثلهاملت ء والاحذية الخراءء 
وقصص هوفان . 

وينطيق الثىء ذاته على تحف إيطاليا بعد ال مرب » التى عرضت فترات 
طويلة فى أوربا وأمريكا , قر المدينة المفتوحة)» وريريق الحذاء ا» وزسارق 
الدراجاتء وزالآرن المر | وفعجزة فى ميلانو ؛ 

كذلك يلغ الفيل الف رنمى مستويات لم يتفوق عليه قبا أحد سواء ى 
التصوير أو القثيل أو الإخراجء-قةق تجا-اً بارزاً فىأفلام مثل: بطاقة دى 
بال ء وأطفال الفردوسءوسيمفو ني ةالراعى:والشيطان فى الجسدء والدائرة 

وينبغى أن نضيف إل ذلك أقلام ما قبل الحرب الفرنسية والإيطالية 
الئى تغلب عليها دائما الواقعية.ومسحة الحزن والسخرية وعدم الإعان . وهى 
صفغات لا تدل بالضبط عل الحضارة . ولكن ذلك لا يبدل عبل كل حال 

حقيقة أن إنتاج الفيل الآأوربج نحم . برغم افتقاره إلى الموارد المالية 
والمادية» ومان السوق الماعى والمواهب المتوافرة فى هوليود » فنقول 
.إنه بحم فى إنتاج أفلام على مستوى أعلل وذالباً لا تبارى فى قوة إبداعبا . 


6م سد 


الشوى مزق ف الأو دياق لوول بد 


إن العين بين حصيلة أوربا وحصيلة أمريكا من الموسيق » من الصعوبة 
بمكان , لآن الموسيق أ كثر عرضة للمؤثرات العالمية » وقد تنقل منشئو 
الموسيق ومفسروهاء فى العقود الآخيرة ء بين القارتين أكثر من أية جماعة 
أخرى من الفنانين » وعلى كل حال إذا أجرينا تفرقة »فإننا زما تفعل ذلك 
جرد اختبار الخصوية الثقافية فى قارق العالم الغرنى . 

لقد وصل عشرات هن الملحئين إلى المقدمة فى أوربا أثناء العقود 
الاخيرة فيناك ميلود هسدط011ة وبولتك ممواسوط بقرنسا » وهوبجر 
جع 1100625 سو سر أاء وسبلوس ومتاهط81 شتائدا ؛ وماليبيورو 
معنم لم رو بيرق تاموموتط بإيطاليا ٠»‏ وفوخان وليامز مقطاعسصة 1 
قسمتللة؟؟ وبرتين طوذفلعط باجلترا “ثم بعض لاسرا المشهى رة ينهم ٠‏ 
ولقدعم لكثيرو نآآخروزمن ولدوا وتعليوافى أوريا ء عماوا بأمريكاءومنهم: 
ول هيئدعيث طقتصمه 8م183 ادوم وأرنست 01 بنك عاعممع[ أمعصر 
ا وإبحور سترافنسق ولقدذجدن8 م180 والمرحوم أرنولد شو يبرج 
عدءطصوطهو8 لامدعة ع وملا بارتوك عاو6مة8 8618 . ويكق ذو 
هزه الاسماء للبرهنة على النقشاط الخلاق للموسيق الآورية فى عصر 
الخروب العالمية . 


وف إنشاد |أوسيق أيضا ‏ إذا كان لذلك ممة تآثير على درجة حيوية 
الحضارة ‏ مازالت أوربا تتمتع بمركز الزعامة » وهى ما زالت بعد خصية 


00-7 


مثليا كانت داتماً » فى إنتاج العازفين الآفراد » وقواد الفرق الموسيقيه » 
ومع أن فرق بوشطن ونيويورك وفيلادلفيا الموسيقية لا تكاد قيارى 
فأى مكان آخر ء إلا أن جميع العازفين الآفرادوقواد الفرق الحالبينتقرياً 
من مواليد أوريا بما فيها روسيا . 

إلا أن ذلك لايعنى حال أن الخحياة الموسيقية ليست مزدهرة فى 
اولاياتالمتحدة ولكنهيد لعل أن غالبية عظاءكتتابالموسيق ومفسريها 
فى عصرنا كانوا أبناء أورياء؟ا أنه دليل عل خصوية أوريا الثقافية . 


1 
١ ١ -‏ 57 
فوة أمريكا الابتكارية 


قد يبدو لآى شخص يعرف الولايات المتحدة أن من تحصيل الحاصل 
إثبات حيو ية الشعب الامر يي » ماما يا يبدو أن من تحصيل الحاصل إثيات 
نشاط ثورعيره عامان , ولا تقتصر خطوهذا الشعب عبل حركة سيره و إنما 
تشمل حياته اليومية » وديناسكيته.و.خواصه العامة كشعب وكأف راد » وشدة 
انتفعالات أمريكا وقوة مشاعرها » ومو مشروعاتها الاقتصادية الخيالى» ' 
ونمضةعظمائها الرائعةفى الحيانين الخاصة والعامة ..كل هذا واضجدأحتى 
لأكثر المراقبين سطحية , بحيث يبدو أرب الإستزاده من البحث إتما فى 
مسألة لاضرورة لما بالنمبة لمن يتتحسس تبض الحاة الامريكية . 

ولكن هذه المظاهر الخارجية لا تكنى لتحقيق أغر اضنا : فقد تخدعتا » 
وقد تكو ن برد علامةعل سيطرة الإنسانالخارجية على الطببعة دون وجوه 
قوة داخلية خلاقة تجحلبا عاضعة لدف معين . ومن ثم دعنا نبحث عن 
ميادين يبدى فبها العقل الأمريى قدرته الحقيقية على الإ بداع : 


الوه المردم لاق الصذاعى الل مريكلى 


ولدت أمريكا كدولة مستقلة فى وقت واحد مع الآلة البخاريةبوسارت 
حيأة أمريكاء و تموهاجتمأ إليجنبمع حياة الآلة البخارية ومو هاء وتعتمدعلها 


و1 سب 


قوتها الخالية ورخاوها » فى التحليل الآخير . ما أن نفوذها ينتشر فى 
جميع أرجاء العالم على يلات الآلات . 

فى هذا الميدان قبل كل شىء أظهرت أمريكا عبقرية” خلاقة” . 

ويقول المؤلف الأمريى جيمس بيرنهام ٠:‏ إنالولايات المتحدة ناضجة 
فى مجال” واحد فقط هو تطور فن الإنتاج . ولا يدرك الأامريكيو ن أتقسهم 
مدى تف وقهم الذى لابارى فى هذا انجال » فليس هناك “ول يكن هناكق يوم 
منالآيام ثىء يداقى أساليب الإنتاج الأمريكى . ولا يكن سر تفوق أمريكا 
فى الآلات نفسباء نظراً لآن انجلترا وألمانياء ورا السويد وسويسرا 
تفوقت عليها » وإما يرجع إل الموهية والقدرة ‏ النى تكاد تصبم الآن صفة 
قومية تدلعلى تنظم الإنتاج على نطاق واسع » 7 

ويستطرد الموٌّلف فيبين أنه حتى فى اكتشاف القنبلة الذرية مثلاء لم بجر" 
الأمريكيون أى بحث من الأآحاث الاساسية ولكن تلك القوة الابتكارية 
الى تتمتع بها الولايات المتحدة عبرت عن نفسها فى إنشاء العملية الحائلة 
اللازمة للإنتاج . ظ 

هذا وتبدو ه الحضارة التكنولوجية » مستحيلة فى نظر الأشخاص الذين 
يعتبرون الفن الصناعى ٠‏ التكنواوجياء موتاً لكل الحضارات » إلا أنه 
ليست هناك ضرورة لذلك , لآن التقدم التكنو لوجى إنتاج عقلى شيبه يأى 
تقدم على فى الجالات العلمية »ويعتمدتطبيقه على نشاط الإنسان ولوذعيته» 
ويعثير اسلو مصاع هثرى فورد فالا تتا جالمستمر كا يعتبر استمرار تدفق 
التوزيع الكماق » وملايين الاختراعات ااصغيرة والكبيرة أيضاً الى 


سو 


دخلت فى عبليات الإتتاج الماع العصرية ‏ تعتير هذه كلها عثابة التعبير 
الخلاق للعقل البشرى ء و عثابة إسهام فى الحضارة كنظرية فيثاغورس . هذا 
ويتطلب تطبيقها تخطيطاً له هدف وغاية » ونشاطاً لا يقل عما استازمه بناء 
الآهرامات أو برج بابل . ش 


وليس معى ذلك أن التقدم التكنو اؤجى هو الخل الملاثم لشكلات 
العالميا يظن البعض » فقد بين توينى أن بسط السيطرة على المناطق 
ال حجيطة ليس فى حد ذاته علامة على تمو الحضارة ؛ بل على العكس قد يجعل 
الإنسان عبدآ لللأساليب بدلا من أن يكون سيدها , ويحعل من الف نالصناعى 
غاية فى ذاته: بدلا من أن يكون وسيلة لتاية, بيد أن الآمر الذى يهمنا الآن 
هو ما إذا كان الكديس الطائل فى الاختراءات والعمليات والتنظم يشكل 
الدليل على القدرة الخلاقة فى أمريكا . . . وهنا يحب أن يكون الرد « نعم » 
بالنسبة لأى شخص لا يكون حكه خاضعاً لتحيز عميق الجذور ضّد 
مايسمى «المادية الأمريكية ‏ . 

إن نظام الإفتاج الذى أوجد وضعاً يقضى بأن تنتبج دولة تعدادها 0 |" 
من سكان العالم » ما يقرب من ثلث السلع والخدمات فى العالم » وإن تقدم 
المساعدات والتأييد لحوالى ستين دولة »كلهذا بحب ألا نط من شأنه الآن 
. باعتباره إنجازاً لقوة بشرية خلاقة وإسباماً فى الحضارة . ش 


1 ضير ستقيل المضارة ) 


2 


القوى اموق فى السام ابو مر يكيم 

عند البحث عن أعب ال خلاقة فى السياسة الأمريكية » يبدو من 
الضرورى التخبل من البداية عن فكرة واحدة قد تطرأ على ذهن كثير من 
الأمر يكيين كعمل أريى تموذجى » فإن الأمريى العادى يحب أن يفكر 
فى الدعقراطية عل أساس أتها اختراع أريى» ولكن الواقع ليس كذلك , 
لآن الديمقراطية » كنظام للحم يستمد ساطته الهائية من إرادة الشعب » 
قدعمة قدم اجتمع المنظم ولكنا بجع فعلا فى حضارتناالغربية إلى وقت 
طويل سايق على عبور كو لوميس للمحيط الأطلبى . 

كذلك لا مكن أن يقال إن أمريكا طورت نظاماً للحم خاصاً بها , 
يشبه الإسهام العظيم فى الحضارة من جانب روما وبريطانيا . وليس فى ذلك 
عا يدعو للدهشة » نظراً لان النشاط الأمريى الرئيسى ظل » ردحاً طويلا 
من الزمن » مركرآ فى حراسة الحدود » وتوسيع رقعة البلاد » واستغلال 
الموارد الحائلة . وحتى السنوات الثلاثينية » كانت الحسكومة تعتير شرا 
لاندمتهءو خلية” يستطيع المتنافسون الاقتصاديون أنيضربكل منهمالآخر 
الضربة القاضية فوقها فى قتال حر » ول تبدأ الحكومة القيام بدورها 
فى الولايات المتحدة . مثلما قامت به الكوما تالا خرىفترة من الوقت فى 
الدولالاخوىءإلا حيتمادهمتبا الآزمة المالية الطاحنةوما أقترن امن كساد : 

ومن ثمء لا يمسكن أن يقال إن ادى أمربكا د مقر اطية متأصلة كرست 
خفسبا لفن الح بصفة خاصة » ومن قصر النظر أيضا أر# نستخلص 
أن الشعب الاريك لم يظبر أية كفاية خلاقة فى مجال فن الحم . 


ه484 مد 


وف هذا الصددء يقال إن أ كثر إسبامات أمريكا قيمهءلايكنفى اختراع 
أى ميداً أو نظام جديد ء وإنما يكين فى التطبيق الناججم لتظامين هامين هما 
النظام الفيدرالى: والنظام الديمقراطى فى ظطروف جديدة؛وعلى نطاق لم يعرف 
النظام الفندرالى : 
إذا كانت أشكال الحسكومة الفيدرالية قد طبقت من قبل فىبعض الدول 
الآوربية » فإن هذه التطبيقات بقيت بداخل حدود أصغر كثي را من فاحيى 
الرقعة والزمن » وقد بدىء بتنفيذ هذا النظام فى الولايات المتحدة منذأ كثر' 
من مائة وستين عاماً فى منطقة تبلغ مساحتها مساحة قارة » ومع ذلك فإن 
الميدا لا بزال ثابت الجذور م كان دايا فى التقاليد الأمريكية منذ كانت » 
ولو أن هناك زيادة ملحوظة فى سلطات الحمكومة الفيدرالية . 
وتدين الولاياتالمتحدة بفوائدكثيرة لتطبيقهذا النظام » فبطريق موازئة 
توزيعالسلطات الخولة وامحتفظ بباء أمكنت إدارة دولةعرضهائلاثة 1 لاف 
هيل بكفاية » و بغي ر الإضرار بالمصلحة المباشرة للواطن الفرد فى الك والشئون 
العامة » وحال ذلك دون سبطرة أية ولاية عل أختر ىأو سيطرة الاتحاد نفسه 
عل أية ولاية » ذلك لآنه جعل فى الامكان إيحاد التنوع الذى تتخلله درجة 
كافيةمن الوحدة . | 
وق عصرناء الذى ينسم الهو تجاه قيام وحدات أكير » ويعتيد 
خيه الشكل الوثيق من التعاون فى أوربا وبين شعوب شمال الآطلنطى» عثابة 
شرط لبقاء الغرب ؛ تتخذ فوائد هذا النظام الفيدرالى دلالة جديدة مادام 


سل ةط - 


النظام قد أعد بإحكام لتجنب عدد من العثرات القادمة » إلا أن ذلك لا يعنى 
بالضرودة أنه يحب تطبيق هذا النظام فى حالات أخرى بنفس الطريقة الى, 
طبق با فى الولايات المتحدة . 

التحدول من الدبمقراطية البورجوازية إلى الديمقراطية اجماعية : 

ما لا يمكن إنكاره أن هناك اختلافاً معينأ بين الدعقراطية الام يكية. 
وديمقراطيات غرب أوريا الآقدم عبداً » وليس من السهل تعرريف هذا 
الاختلاف » ولكنه يشكل مساضة أمريكا المحددة فى قضية الدمقراطية » 
ولعل أحسن تعبير له هو ١‏ أن أمريكا يجحت فى مواءمة الدعقراطية. 
لمطالب السك الشعى » . 

إن الثورتين الأمريكية والفرنسية وإن قامتا على ميدأ واحد هو أن 
جميع الناس ولدوا متساوين وجديرين بالساة والخرية والسعادة ( الخرية 
والإخاء والمساواة ) إلا أنهمالم تكو نا من طراز ثورات ابخاعات الشعبية 
أو ثورات الرجل العادى.. لقدكافت كل منهما » حسبالتعبير الاجتماعى ». 
حركات ضرودية أوجدتها طبقة الملاك الوسطى » أى البورجوازية » مثل 
ملا كالآراضى فىفرجينالذينثار و اضدا4كالإنجليزى الاستيدادىالذى لميكن. 
. يسم لمم بالإسهام ف الشئون العامة وهو ما كانوا يعتيرونه حقأمن حقوقهم 1 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فقط وما بعده بدأت الحقوق الساسية 
والاقتصادية تنتشر تدرجياً» فى ونه معارضة البورجوازية ف الغالب » 
حتى شملت كل رجل وامرأة » ثم شملت اماهير كابا . إنه الامتداد 
الناجح لمفهوم الديعقراطية الحدود فى القرن اثامن عشر حتى يشمل 


سا لاوا 


<بمقراطية الرجل العادى فى القرن العشرين الذى يرى أن إسهام الآمر يكيين 
الفعلى يكمن فى ميدان السياسة الداخلية . ولقد أوجدت أمريكا ‏ عن 
طريق التطور السلى غير الملحوظ فى أغلب الأحوال ‏ التحول الثورىمن 
الدعقراطية البورجوازية إلى الدمقراطية اجماعية التى حاولت الشيوعية 
تحقيقها باستئصال شأفة الطبقات البورجوازية . ومن ثم استطاعت أمريكا 
مواءمة نظام الحسيى - مع الاحتفاظ باسمه وجوهرياته ‏ برفق 
وتجماح مع الاحوال والاحتياجات المتغيرة بالضرورة . وهكذا واجه 
الآ م بكيون ١‏ تحدى الظروف الجديدة » . 

وتحققت مصلحة المواطن الأمريى العادى الوئيقة الصلة يشئون بلده 
العامة عن طر بق نظام تعللم ييدف بصفة عاصة إلى هذه التنيجة من ناحية , 
ومن خلال نشر الأانياء والآراء على نطاق واسع لم يسبق له مثيل من فاحية 
أخرى . .. إن وسائل النشر والإعلام الأمربكية كرس جزءاً كييراً من 
الإهنام يفوق ما تكرسه الدول الآوربية » للتعليق على الآنباء ومناقشتها » 
حتى تساعد !اجمهور عيل تنكوين الاحكام ٠‏ فبتاك اللوحات والندوات 
.والمناقشات والأحاديث الموجبة إلى ربات البيرت » والخدائق » وأندية 
المدثيين ورجال الاعبال ... إل » وكلها تلعب دوراً هاما فى الحياة 
العامة . وهناك عدد قليل من الأو بيين يتحيزون ضد أمريكا لرسو 
الفسكرة الشائعة القائلة بأن المعاومات الى تصل إلى اخبور الأمريكى أقل 
تفصيلا من تلك التى تصل إلى الخهور الأورى . إلا أنه ليس هناك جمهور » 
كابجخهور الأمريك يستدرج إلى الإسهام فى الموضوحات العامة الحامة » 
«فيناقشها على نطاق واسع ويقتلها بحثاً . 


ماس 


ومن الإسبامات الملحوظة الى قدمتها أمريكا فى هذا امجال تشجيعها 
لكتاب المقالات ااصحفية » فبذه المقالات يكتها الثقاةفى الشئون العامة 
وتنشرها عشرات الصحف يومياً ؛ وهى مستقلة عن رأى الصحيفة الخاص . 

الساسة الخارجية : 

و بالإضافة إلىهذه الإسهامات الإنشائية فى وسائل الديمةراطية الماعية , 
قدم الشعب الأمريى أيضا الدليل على قوته وسعة باعه فى بجال السياسة 
الخارجية » ولعل هذا القول يبدو مثيراً للغرآبة» نظرآ لآن السياسة الخارجية 
الامريكية معرضة داكا للنقد سواء داخل أمريكا أو خارجها . 

إلا أنديحدر بنا أننعود إلىالتأ كيد بآنه لما كانت خايتنا هىتحديد حيوية 
أو تدهور حضارتنا » فإتتا لن نقم وزناً لبعض القرارات السياسية المعيئة 
الى انخذتها الولابات المتحدة » أو دقة الوسائل المستخدمة » وها سنهتم 
بديناميكية السباسة الأمريكية الخارجية ومواءمتها للظروف الجديدة الى 
تشبد لما ؛ ختّى أشد الناقدين قسوة عل السياسة الكارجية الامريكية 
لاعلك إلا أن يعترف بأن هذه الصفات الديناميكية لم تكن معدومة 
منذ بدأت الولايات المتحدة تتخبل عن العزلة فى السنوات الثلاثينية » 
ومنل دخلت حلبة السياسة العالمية , 

إن فى الإمكان العثور عل أو ضم دليل عل المواءمةء إذا عاد الإفسان 
بذاكرته إلى خمسة عشر ءام خلت وعرف كيف أن الغالبية الساحقة 
من الشعب الأمريى تتمسك بشعار ١‏ لايحب ألا نتدخل ف الشئون 
الاجنبية , ختى فر انكلين روزفلتءالذى لا يستطيع أحد أن يتهمه بالعرلة » 


- 1914 اس 


شعر - فى أعوام 995 + 00و 1185 » بل فى عام 89و - بأنه 
من الضرودى أن ينادى » فى تصر انه العامة » بعدم التورط وعدم التدخل 
والجباد حين قال : « إن أبنامع لن برساوا للاشتراك فى الحروب الأجنبية». 

أما أليوم فإن الجئود الأمريكيين » تؤيدم الأغلبية الساحقة من الشعب 
تقف فى أوريا والفيلبين واليابان وكورياء ولن يكون هناك دليل أ كثر 
وضوحاً من ذلك علهذا التغير الآساسى فى موقف أمريكا » فلو أن أى 
أمريق تنأ فى عأم ل بأن تلك بلتكورق [أسياسة الأمريكية الخارجة 
بعد ثمسة عشر عاماً اسخر خر اللميع منه, إن لم يفعلوا ماهو أ كثر من السخرية . 
وبالمثلفإن القرارات الرئيسية التى اتخذت بعد الحرب ف السياسة الامريكة 
الخارجية مثل « مشروع مارشال لمساعدة أوربا »» وبرنائج ترومان بالنسبة 
لليونان وتركيا ء والجسر الجوى لفك حصار برلين » وبرناي النقطة الرايعة » 
والقرار المفاجىء الدى اتخذ لمساعدة كوريا الجنوبية , بعدالمجوم الشيوعى: 
وقراد إدماج ألمانيا فى الدفاع عن أوربا ‏ إن هذمكلها تعتبر أدلةعلى الشكل 
الجديد الذى أتخذته السياسة الأمريكية . ولعل هناك شعوبا أخرى ذات 
تحارب وتقاليد أكثر حاولت أن تصل إلى هذه الغايات بوسائل أ كثر 
دهاء أو بصبر أطولء ولسكن هذا ليس موضوع يثنا : 

وكذلك بين الحرم الذى أبدته الولايات المتحدة لمقاومة التوسعم 
الشيروعى مدى الفارق بين موقف أمريكا فى هذا الشأن وما أبدته من 
تردد حبال ألمانيا النازية فى السئوات الثلاثينية » ومثل ذلك أيضأ ما اتخذته 
لمقاومة العدوان فى كوريا عل حين جمد الغرب حيال العدوان اتلذى حدثشق. 
منشورياسنة وم وف أثي و بياعامهم؟ او ف إعادة تسلم أر اضىالرينعام 1 


ل #8 مد 


إن جميع ختصائقص السياسة الأمريكية . منذ أن بدأت تلعب دورآ 
رئيسيآ فى سياسة العالم ليست خصائص تدهور ء ولكنها تصائص دينامية 
شابة لم تكبحها التجرية والتقاليد بعد . 

وهكذا فى السياسة الداخلية والخارجية معأ » قدمت أمريكا الدليل 
الكافى على قدرتها على إدراك الموضوعات الكيرى والجرأة فى علاجها 
وه الصفات التى نينت بها دائما الشدعوب المتحضرة فى أوج حيويتها . 


ش القوة التمرف: فى الفى الوُمريكى المعاصر 
امتصت المشكلات المادية قوى الشعب الأمريى حت عبد قريب : 
غق بادىء | لاعس أقام اللآمة يجتمعاً يم مد ره" بذلك ال هنو د والطبيعة » 
ثم قبرت بعد ذلك الآأرض الشاسعة الى لا نبهاية لا حتى الحيط المادى 
وطورتها » وبعد ذلك استغلت ثراءها بطريقة ممومة » ومن ثم قد يكون 
لنا عذر إذا قلنا إن النشاط الروحى » و بالاخص الدين والفن » يلعب دور 
عل وعتص جزءاً من الطاقة المحلية أقل ما يحدث فى معظم الدول 
الآوربية والأسيوية »ذلك لآن العقلية الأمريكية وأسلوب احياة الأمريى 
لا يؤديان إلى الصفاء التام اللازم للتأمل الدينى أو النشاط الفنى . 
غير أنه لوحطت » ف العقود الآخيرة » زيادة فى الاهتام بالصفة 
'الإنتاجية العادية فى الميسادين الفنية ٠‏ ويقول « جيدس قر وسلو أدمن 
«ق قلق ؟10قنما: ومسرول » فى موٌ لغه 9ع ملك 01 عزم8 » : 
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و ولا ل 


فى مرتبة الأساتذة ىكل العصور ٠‏ فإننا أدينا أعبالا لولاها لأصبم العالم 
أكثر فقراً » فضلا عن أنها ذات مرتبة عالية إذا قيست بمعايير العالم المعاصر . 


فى المسرحيات ء وإن لم يحدث ذلك فى أشكال التسلية الأخرى, أثرت 
أميكا تأثيراً قوياً على المسرح ف العالم الغرلى بواسطة امتياز كتابها 
السرحين هن «١‏ ما كسويل أندرسو ن دممعمهصة ادك ٠‏ إلى 
«أدثر ميل ر 18011116 «عتتطاع ف ومن «رويرت شروو د 7000مهط8 امعو 
إلى « يوجين أونيل 11نمد*:0 عمسععمظ ء . وفى ميدان الرو ايات الخيا لمة 
1 أبدى كستاب مثل «١‏ ستكلير لويس وذ#معنة عنداعهز8 » و « جون ماركاند 
4 طنطون » و ه إرنست ممتجوأى يوج صتصه8 مم8 » 
و دجون ستينبك عاءةطدتعة8 صطمن » و« وليام فو لكر مونلل 
«سعتلددةة قوة ودقاً دنيوياً لا يدل على التلل » لانهم يخلقون أدياً 
يعبر أحسن تعبار عن هبه خاصة فى امجتمع الأمريى الخاضصر 5 


أما الحياة الموسيقية فقد بلغت ف الولايات المتحدة مستوى يضار ع أحسن 
مستوى بلخته فى أى مكأن آخر » ومع أن أغلبية كبا رالكتاب الموسيقيين 
والعازفين الآفراد وقواد الفرق الموسيقية الذين يؤدون عملهم فى الولايات 
المتحدة جىء بهم من أوربا ٠‏ فإن الاهتمام العظم الذى يلقوته » وكال فرقهم 
الموسيقية » لم يسكن ليتحقق إلا فى «جو» من الاستجابة فى شعب يتمتع 
بتذوقالفنالموسيق وتحظىفبهالموسيق حيوية فعلية فقدزادعدد أوركسترات 
السيمهونيات الى كانت تملسكبا الولايات المتحدة عام .من عشر فرق 
إى أ كثر منستاثةفرقة ف الوقت الحاضر. ومع أن جميع هذءالفر قلاتستطيع أن 


سسا اا #7 سلسم 


تفاخر بأنبا من مرتبة فرق بوسطن أو فيلادلفيا » إلا أن الفوالعددى دليل 
عل حيوية حياتها الموسيقية . 


وبرغم أن الموسيق والمسرحيات والآدب الأمريى » بلغت مستويات 
عالية » إلا أنها لا تزال أبعد من أن تكون دليلا قوياً على قدرات أمر يكا 
الخلاقة فى مجال الفنون . وفى رأينا أن المجالين اللذين أظورت فبما ابتكازات 
أصيلة هامة هما مجالا صناعة اميل والفن المعارى ‏ 


| نناء حينما فذكر إسهام أمريكا فى الميدان السينمائ ء لانقصد , الآفلام 
الخيالية » ال يشكو نقاد الفيل الأمريك منها دائاً : وإنما نقصد 
انحاولات الجدية التى بذها منتجون قلائل لتصوير مشاكل عصرنا فى بدائع 
فنية رائعة . وعلاوة على ذلك . وجد شكل أمريى أصيلمن الفن في الصور 
المزلية الطاقة بالحياة . بيد أر التفكير فى ابتكارات ١‏ والت ديرق 
طقلم 77316 ٠‏ كعئاصر فى المدنية الغربية قد يحعل الكثيرين برفعون 
حواجهم أكثر فأ كثر دلالة على الدهشة . 


إن خمة الفيل الهزلى ليست فى حد ذاتها سيياً حول دون أن يكور:_. 
إسبامها عصرياً ثميناً فى ميدان الترويح الذى ل مختلف مطلقاً فى أية حضارة 
من الحضارات ء فلكل عصر أشكاله الخاصة فى فن التسلية : حقيقة أنكل, 
وقت يبرز أشكالا تمثيلية جديدة تعتبر أحسن دليل على حيوبته الثقافية » 


0 


فإذاكانت أمريكا لا تفعل اليوم .وى اتدول إلىالة.ل ااصامت الذى عرنه 
القر نالسابععشرءأو أو رات القرنالتاسع عشر لتسليةجماهيرها كا يزعم 
يعض حماة الثقافة ‏ فإن ذلك يعتبر وحده سببآً كافياً للاهتيام بها . 

وهذه القدرة على خلق أشكال فنية جديدة موذجية لعصرنا , وجدت. 
تعبيراً قويأ فى محال آآخر من الفن , هو المندسة المعرارية . 

إن الاسم الذى يطرأ على البال مباشرة فى هذا لمجال هو , فرانك ويد 
دايت فغطهنم؟؟ 0وم1ء5 علهدم1 الذى استتحدث ف أوائل العقد الأول 
من هذا القرن أساوباً ثوريآ جديداً ف البناء ‏ وقد نال عدد من أتياعه 
تقديراً فى أوريا لسنوات كثيرة , أكثر ما حصاوا عليه فى بلادثم الاصلية, 
ولعل سبب ذلك قلة الاهتهام بالفن الممارى فى أمريكا فى ذلك الوقت » 
إذ كان من المعتاد أن بت البناء بسرعة » وكان إتمام العمل وفائدته أهم بكثير 
من امال وطراز البناء » وما زال الامريكيون يعتيرون الاستعانة تخدمات 
أى مهندس معارى ضرباً من الرفاهية بمكن الاستغناء عنه فى المشروعات 
الباهظة التسكاليف . ش 

ويفس ذلك ء إلى حد كير » كيف أن الآمة الى شيدت كثيرآً من 
الأبنية الفخمة ذات امال الفاضم فى التخطيط الجرىء ء هى نفسها الآمة 
الى سمحت ف الوقت ذانه لاقسام كثيرة من مدنها بأن تبق بلا أى طراز 
أو بطراز عادى لا ذوق فيه . 

وبغض النظر عن هذءالعقيات فق د أنجبت الولايات المتحدةالرجل الذى 
أصسبح واحداً من المؤسسين الرئيسيين لطران معارى نعتقد جازمين أنه 


ساو لد 


[بداع ذنى هام كالأساليب القوطية والرومانية . 
فق العقود الآولى منالقرن الالى»ازدهر هذا الطراز واتنشر عل نطاق 
واسع جداً فى أورباء وقد أثار المعرض الدولى للبندسة المهارية الحديثة 
الذى 0 .2 اهاماً خاصاً من جانب بعض الاساتذة 
الأوربيين البارزين أمتال دلو 4 د بيزيه «مأقوط00 عر1» و ١د‏ مس فان 
در رف هطه8 662 مد؟ وهخلل١‏ ودر الث جرو بو س5 زوه 0921156 
وهو ج.ج.ب. أود 0ه0 .03.3.5 »: 5 كانت أضصية «فرانك لود رايت» 
فى فترة ما » حيث قال عنه متحف الفن الحديث:لقداعتيره معظم الأوربيين 
المتقدمين , المؤسس المهك القوى لتقاليد قوية » ورائداً روماتشك] لامكان 
له فى المعار الدقيق الجديد » بنما وافق أمريكيونقلائل على أنه أستاذ شرف 
قدىم».. ومن المحتمل أن المعرض أسهم ف النششاط الجديد لرايت نفسه » وق 
. التطور الجديد المعار الأامريكى الذىىتظور فيه ممأ ماج رايت دكوديذيه 
المتعارضا ضة » وانسعنشاط المعار الأمريى بشكل هائل منذ ذلك أكون 5 2 
أنجمال المعار الأمريكى لاستحدى كل العصور ء فا زالت به تغرات 0 َ 
فى حاجة إلى ملئّها » فن المدهش مثلا أن شكل معظم الآ بنية المقامة على جانى 
شارع بارك افينيو بنيويورك ‏ الذىكان مزالممكن أن يصبم أجملشوارع 
أمريكا باستثناءليفر هاوس يوحى بأنه اختتير طبقاً لنظام بناء البلدية القديم . 
ومن المدهش أيضا أنه لم يعثر بعد على حل جمالى لوضع غرف 7 لات 
المصاعد فوق قّة جميع المنازل الآمريكية المكونة من عدد كبير من الشقق 
السكنية ذات الشقق . إلا أنه من احقق أن أمة تستطيع أن تباهى 
بإبداعات مثل مسكز روكفار فى فيوديورك ؛ وبروةسكس هوايت ستون » 


سم الى 7# مسي 


وكبارى جورج واشنجطون وخليج سان فرانسسكو ء ومبنى إدارة قدانى 
احاريين فى ديترويت » ومصنع «واتس بات مالبخارى بالقرب من دايتون 
بولاية ثينيسى » ومركز جيتوى فى بيتسبوره وبعض القطاعات الجديدة فى 
لوس اتجياوس ؛ ليست بالتأ كيد عرضة لخطر الانتكاس والعقبم الفنى أو 
المعاناة من الحجر ف القوة الخلاقة . 


التقرم ١‏ لعلهى 


خطا التقدم العلبى منذ بداية القرن الحالى خطوات جيارة مذهلة حيث 
يصعب عبل الرجل الغرنى فى متتصف القرن أن يفطن إلى هذا التغيير الاسم 
الذى طرأ عل مظاهر الحياة اليومية » فبل حقاً تركت أول سيارة بيطء 
عل الأرض وأقلعك أول طائرة من الآرض بتردد عدة يارداتقللة»وكانت 
تخفها لخخاطر منذ أقل من ستين عام ؟ . 

منذ أن ظبر أول جواد فى شوارع بابل حتى اختراع القاطرات 
البخارية » أى منذ حوالى أربعة آلاف عامءم يعرف الإنسان وسيلة اتتقال 
أسرع من الجواد » ومنذ مائة عام وجد الإنسان الفرصة يوام حياته مع 
التخيرات الثورية للالة البخارية » وف فترة لا تزيد على خمسين عاماً بعد 
ذلك ؛ اندفع العلى بسرعة فى سلسلة اخترامات متتالية كان كل اختراع منها , 
حا ا فى استخدامه مثل السيارة » والطائرة»والراديو » والتليفزيون , والطافة 
الذرية » والاندفاع الذاق , ثم الصاروخ . وكل هذا كان ثنيجة عشرات 
الألاف من التجارب اللكبيرة والصغيرة فى عل الفيزيقيا الذى أبدى القرن 


٠ 5‏ الله 3 
العشرون خصوبة شديدة قبه . 


سس اع ”7 الب 


ومنذ مئات السنين كان الكون الذى يعنى الإفسان بالحاة فيه , عصورً| 
مين حدود الذرة باعتبارها الجزىء الاصخرغير القايل للانقسام من جانب» 
والآفلاك باعتيارها الحد الخارجى للفضاء المعروف من جائب آخرءولكن 
العم حط, هذه الحدود الآن ٠‏ وأثيت عل الفيزيقيا أن الذرة تشتمل على 
ضرب من النظام الفلى ٠‏ ضثيل بشكل لامتناهى ٠‏ و أظبر الفلك أن عام 
الكوا كب يشتمل على عدد لانباية له من الآجرام السماوية بمثابة جزيرة من 
العوالم فى الفضاء » ومن ثم تنكو فت الاجرام السماوية بدورها منذرة عمادتها 
من أجراء لا يمكن تصورها . 

ديقف الإنسان الغربن مترتحاأ عندحافة هذه الهاوية من اللانهاية الى وضعيا 
عل القرن العشرين أمام ناظريه ... لقد شكل تفتيت الدرة واحدآ من أعظم 
التتائج الرهيبة التى حققبا العم » وفتس يذلك مصدراً من الطاقة لا يمكن 
تقدره , ولا نستطيع حتى الآن أن تتكون يجميع نتايجه . 

غير أن الإنسان البروميئ ( نسبة” [لىيروميثوث أحد أبطال الاساطير 
ش اليو نانية) الذى يبت مطلقاً من كل قيد » يطوق نفسه فعلا بمشروعات جديدة 
أكثر جرأة” ليحطم قيود وجوده الارضى » فالعل يدرس بطريقة جديدة ؛ 
فبناك الشروعات التى كانت تعتير خيالية فى يومها ء مثل إرسال 
سفينة فى الفضاء فوق الارضء وإرسال صواري إلى الكزا كب الأخرى, 
وإطالة عبر الإنسان , وتحويل المتصائص الذهنية والخلقية للفرد والاجناس 
صناعياً . ش 


بالئل حدث تقدم مذهل فى الطب » وفى عل الكيمياء » وعل الحياة 


ل/لاءكة ا - 


وعل النفس » والعلوم الاجتتاعية. وحسبنا أن نذكر هؤلاء فقط. وتتداخل 
أعمال أوريا وأمريكا ف هذه الميادين 5 وتنشابكمع بحطه أ يعض ا حيث تصعب 
التفرقة بين الدور الإنشاق الذى تلعبه كل منهما 0 يستطيع المرء 
أن بقولءه أن لد العلى ف أودبا “جه أكثره إلى الأبحات العلية الأساسية 
الخالصة » وأن أمريكا وجبته على نحوأ كثر إلى التطبيق العمل» وأئبت كل 
منهما أن قرننا من أكثر القرون إخصاباً فى الأعمال العلمية ‏ 


الجرءالثالث 


١4 (‏ - ستقيل المشارة » 


!]م - 


ا 
العالم الواحد المقبل 


أجرينا فى الجرء الآول من هذا الكتتاب تحليل بعض الفلسفات 
الآساسة التى تدور حول بجرى حياة الحضارات » ووصلنا إلى جموعة 
من -خصائصبا الرئيسية . . . وعيل أساس الطابع العام للياضى حاو لنا أن 
نحدد» فى القسم الثاى» مرحلة التطور التى بلغتها الحضارة الغربية ومدى 
قوتها الخلاقة الحالية » وأدى ذلك بنا إلى استنتاج أنه من امحتمل أن يكون 
عالمتاحالاً فى طور«المعاناة» الذىيسيقء عادة »فترة السلام العالمى »كا يسميبا 
ه شبنجار » أو الدولة العالمية يا يسميها توينى . 

وبالنسبة للقول الآخير ٠‏ فقد أيد توينى هذا الرأى فى محاضرته 
الى ألقاها بأديرة فى شهر أكتوبر عام ا ٠‏ وتنأ فيها بأن وجه الكرة 
الأرضية سوف يتوحد سياسياً فى مدى نصف قرن عن طربق تركيز القوة . 
العسكربة التى لا تقاوم فى يموعة قليلة من الأيدىء وسواء جاء هذا التوحيد 
تيجة الحرب عالمية أو يدونبها » فإن هذا مر لم يقطع فيه برأى . 

إلا أله ليس من الضرورى أن نعتمد على فلسفة التارالمعقدة لنص ل إلى 
نفس النتيجة » فإذا استخدمنا المقياس العادى ذا الاعتبار الكبير » أى 
سرعة المواصلات » تبين لنا أن العالم قد تقاص مخطوات مئزايؤة مع 
تقدم الفن الصناعى... فى عام //1/ ١‏ أثار جواز فيرن مدرء” وع16ال ضبحة 
بقصته عن رحلة «فلياس فوج م1008 5هو1ةظ2 » حول العالم فى بمانين يومآء 


#811 لم 


أما الآن فإن فى استطاعة المرء أن يقوم مبذه الرحلة بسهولة فى ثماقية أيام .. 
وقد لا تستخرق هذه الرحلة فى المستقبل غير البعيد أكثر من ماق ساعات. 


عند ما يطير بمرعة تفوق سرعة الصوت . 


وهذا التغيير يؤثر تأثير جوهرياً على بئيان الدول الغربية » بل 
العالم كله فى واقع الآمر . . . وتقترب سريعاً المرحلة التى لن نحد فيها اليد 
لهب ى تعاول قم أيد الب , لآن الاثتين جزء من جسد واحد ؛ ومن ثم, 
فإن الاستمرار فى الحرب عل نطاق العصر الحاضر أشبه بطير ينقر 

إن مجال الحرب العنصرية الشاملة وتعقيداتها متص جزءا غير مناسب 
من الطاقة القومية بدرجة تجعل من المستحيل على أبة دولة المعنى فى الحروب 
فترة كبيرة دون أن تنزل بها فتانج مروعة »لان القوة المدمرة التى وضعها 
تقدم الفنون الصناعية فى يدى الإنسان يلغت درجة رهيبة بحيث لم تعد. 
الحضارة قادرة عل استخدامها إلى ما لا نهاية للقتال وتدمي ر أجزاء من ذاتها . 

ثم إن الجبد الذى قتطلبه الحرب الحديئة لم يزد بالنسبة للحرب الشاملة. 
الهائئة خسبء وإما ازداد ثلاثة أمثاله بالنسبة للاستعداد لما قبل خوض 
غارهاء ْم إعادة البناء الهائل الذى يستازمها بعد ذلك . 

ونتيجة لذلك , فإن القوة لا نستأصل شأفة الآفراد لسبء ولكنها 
تصيب الآمة المعادية يح راح قاتلة » وقد تقعنى على حياتها كه مجتمع متحطر » 
وبهذا لا يمكن أن ببق العالم مقسما بين الجماعات المتعارضة فى النهاية » و نظرآ 
لآن الخرب تؤثر على حياة كل رجل وامرأة وطفل » وقسب خراباً عام » 


سس" الإ مسد 


'وتستلزم جبداً جباراً , فقد أصبحت الشعوب نكرهها كراهية عميقة . 

وحتى بفض النظر عن 5 ثارها العسكرية » فإن تشابك مصال العام 
واضح تماماً .. فالمانيا الغربية لا قستطيع أن تعيش بدوس ألمافيا 
الشرقية ٠‏ ولا يمكن أن تعيش أوربا الغرية المصنعة بدون أوربا 
الشرقية' الزراعية » ولا يمكن أن ترفع آسيا مستويات معيشتها بغير 
الحصول عل المساعدة الفنية من الغرب ٠‏ ولا أن تعيش أمريكا الشمالية 
بدون سلع الجزء الجنو من تلك القارة ؛ ولا أن محتفظ أى جزء متتحضر 
من العالم بطريقته فى الحياة بغير أن يقدر الإتتاج الصناعى المائل 
للولايات المتحدة . 

وفى ظل هذه الطاروف » فإن رغبة العالم فى السلام » وفى قيام شكل من 
النظام العالمى ليست مجرد مثل دينى أعلى » و ل كنها حاجة ملحة للسحافظة على 
الذات . إننا لم نصل يعد إلى العالم الواحد: ولسكنه سوف يصبم ضرورة 
ملحة إن عاجلا أو اجبلا . 

ولن يجىء العال المتحدعنطريق تنفيذ مشروع أعد بعناية أوعنطريق 
شخص أو دستور » فإنه فى سبيل التشكيل عن طريق منطق الأحداث 
ارد )و تلسدة الغرورات الساسية والاقتصاديةالقاسية , وسو فيأق العالم 
الواحد سواء بالطريق السلى أو بطريق العنف . 

ومن الناحية النظرية » يستطيع الإنسان أن يتصور احتالا ثالث فقد 
تستمر الحرب الباردة بين الشيوعيين والدول الديمقراطية إلى مالا نهاية » 
وتتخالبا ٠‏ اصطدامات مسلحة عل الحدود » مثل ما حدث فى كوريا والهند 
#لصينية ؛ وهذا على نحو طويل المدى أو دام 5 


14لا 


فبل من امحتمل أن يتحقق هذا الاحتمال ؟ 

ليسفى استطاعة أحد أن يتنأ بالوقتالذىيستمرهالتوتر الحالى .ولكن. 
مؤلف هذا الكتاب يرى أنه من غير الحتمل أن تصبم هذه الحالة شبه 
دائمة ننيجة لسببين أساسبين هما : مجال الحر ب الشاملة وتشابك العالم الحديث 
تتيحة لتطور الفنون الصناعية ... 

فالآاول يعنى أنه عل عكس المواقف البى نشأت ف المأضى حيث 
كانت حياة الآمة العادية سكن أن تستمرء ينما الحروب مشتعلة الآوار على 
الحدود ء فإن أى مصادمات مسلحة بين جماعتين متتخاصتين فى عصرنا 
هذا ستؤدى إن عاجلا أو آجلا إلى حرب شاملة . 

التاق - معناه أنه إذا اختفت المصادمات المسلحة فترة من الوقت. 
تكن لاستهلال تعايش سلمى حقيق » فإن التفاعل والنفوذ المشتركسوف 
يؤدى حتما إلى إيحاد درجة معينة من الاندماج . ومن ثم فعلى طول 
المدىء يبدو أن الآمر الاكثر احتالا هو ألا تستمر حالة الحرب الباردة 
الحالية إلى مالانهاية , وإبما سسيجد العال حلا .سواء أ كان ذلك بالطريق. 
السللى أم بطريق القوة . 


ع وال اه 
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الطريق السلى 
امتزاج الشرق والغرب 
برغم أن كتائب الملايين المتعارضة تعد للمعركة » فا زال هناك مقسع 
من الوقت للاستتجاد يصوت العقّل ٠‏ فليس هناك ثمة سبب معقول يحول 
دون قيام تعايش سلبى بين العالمين الديمةر اطى والشيوعى , فلياذا لا يكون 
كل منهمأ سعيداً متمتعآ حيأة رغدة يداخل منطقته الخاصة دون أن يضايق 
العالم الآخر ٠‏ لولا أن العقيدة الماركسية - الليقينية عن الثورة البروليتارية 
تحول دون قيام هذا الموقف السعيد » والدليل السكلات التالية: 
« إن قيام المهودية السوفيتية مع الدول الاستعارية جنب إلى جنب أ 
لا يمكن التفسكير فيه , فإحداضا يب أن تنتصر فى النهاية . وقبل أن تج 
هذه النهاية لا مناص من حدوث أصطدامات مروعة بين الجبورية السوفيئية 
والدول البورجوازية » . 
هكذا كتب لينين عام ١14‏ فى تقرير قدمه للجنة المركزية 
فالم تمر الثامن للحرب.وفما بعد قالسستالين.إن أعظم مشكلة تواجهها الثورة 
الروسية هى الحاجة إلى تنشيط الثورة العالمية» » ولخص هذا ا موضوع 
الأسامى فى عنوان لقسم من بر نامج الدولية الشيوعيةهوأن: «الفرض الباق 
لهذه المنظمة هو الشيوعية العالمية » ... ومادام هذا المبدأ باقيأ فإنه 
عقبة لا بمكن تخطبها فسبيل التعايش السلبى بينهذين النظأ مين السياسيين. 
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وليستهناكدلائل عل أن زعماء العالم الشيوعى يعئزمون التخلى عن هذ| 
المبدأ إلا حيثما تدعو الضرورة الاستراتيجية الموقوئة . غير أننا إذا وقفنا 
يضمير نق أمام حم التاريخ . فَإِنْ علينا أن نؤيد هذا الاحتيال دام , 
وعندئذ سوف يتحقق فعلا . ومن الجائر أن تحدث تغييرات داخلية 
سياسية أو اقتصادية أو شخصية فى روسيا أوفااصين . ممكن أن تستتأصل 
فقنرة طويلة شافة تبديد الشيوعية للعالى الخارجى ٠‏ ذالازمات الاقتصادية, 
والتزاع الداخلى» وثورات القصرءو الصراع من أجل الزعامة وماشاكل ذلك 
إها هى أحداتمعروفة فى تاريخ الدول الآوتوقراطية . أما العالم الحر فإنه , 
بدوره »فى سبيل بلوغ درجة كافيةمن القوة يمكن أنتجعل الاعمال العدوانية 


تبدو غير ملامة بالنسبة للقادة الشيوعيين . 


وإذا حدث أحدهذه الاحتمالات؛ فلن يضع العالم الحر ؛ قطعاً » أيتعقيات 
أمام التعايش السلبى , بعد أن صرح ساسة الغرب بذلك مرات ومرات . 


وإذا أمكن تحقيق فترة من السلام الحقيق » وحرية أكيبر للاختلاط ؛ 
فسيعنى ذلك بالتأكيد أن يبدأ كل من العالمين ف التأثير على حياة العالم 
الآخر ومفاهيمه . وبرغم ما بين أشكال امجتمع الديمقراطى وامجتمع 
٠‏ الماركسى من تناقض فى أشكالهما المتطرفة الموجودة فى كل من الولايات 
المتحدة وروسيا على التعاقفب .. فإن أحسن ما فيهما من عناصر أن تفشل 
فى تأثير أحدها على الآخر » فتضيق بذلك الفجوة الى تفصل بين الدولتين 
إلى درجة تجعلهما تدركان أنهما لم تعودا تحاجة إلى أن تواجه إحداهها 
اللاخرى بالخناجر 0 
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ولقد نمجحت دول أوربية كثيرة فىمرج عناص رمن المذهيين الديمقر الى 
والماركسى ٠‏ فإن الدانمارك والسويد والنرويج ظلت تحكمها » وقتاً طويلا » 
حكومات طبقت عناصر الاشتراكية الماركسية بمزوجة بعناصر الخحرية 
الاقتصادية والفردية ؛ وضع ذلك فإنبا ظلت تحتفظ عستوى معيشة مس تفع 
لفترة طويلةء وتمتعتبرخاءوطيد, وساد اخير جميع الطبقات ‏ كذ لك أمت 
بلجبكا ؛ فى ظل نظام ماثل » نهضة من أحسن النبضات الى شهدتها أوريا 
بعد الحرب »ء وأنعمت هولند| انتعاشبا الاقتصادى فى ظل حكومات متوالرةة 
كانت تنم مثلين عن الاشتر ا كيين المسيحيين.وظسفات المشروعات الحرة » 
وذلك دون أن تحدث أبة إضرابات كبرى منذ اتهت الحرب » وتوطدت 
العلاقات بين الهال و أخهاب الأعبال بشكل لم يسيق له مثيل . و لعل التقاد 
بداحدل هذه الدول وخارجها يقولون إنه كان من الممكن عقيق تنائج حم 
عن طريق التطبيق غير الزائف لنغاام اقتصادى وسياسى مغاير » بطريقة 
أو بأخرى ؛ ولكتنا أن نتحرض هنا لمدى ما فى هذا الادعاء من صمة 
أو زيف ء لآن النقطة المهاعة عندنا هى ما إذا كان من الممكن مدرج النظريات 
الختلفة » وهل من الممكن قطبيق مثل هذا النظام الجديد ؟ 

ولقد أجابت الحقائق الم سبق أن أوردناها » والتجارب الآخرىء 
على هذين السؤالين بالايماب : 

بل إن زعماء النظامين الرئيسيين المتعارضين لم يستطيعوا .عند التطبيق» 
تنفيذ نظر ياتهم دون أن بمرجوها بعناصر من النظام المضاد» بصرف النظر 
عن مدى ترددثم أو دلا شعورثم» عند ما فعاو| ذلك . 
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وف مجال السياسة » أظورت الد.مقراطيات فىعشرات السنين تطوراً 
نحو زيادة سلطة الإدارة المركزية برغم محافظتها على المبدأ الرئيسى : 
وهو أن كل السلطة مستمدة من الشعب عن طريق البرلمان . 

وف الاقتصاد, أسم ع أن جميع الديمقر اطيات » تقر يبآ تحافظ على حرية 
المنافسة بدرجات متفاوتة » إلا أنها تحوطها بإطار مصنوع ايا » وهو إطار 
كاد يشترب فى وقت الحرب مثلا » من الدولة اجماعية . خب فى أمريكا 
لم مختلف عنصر الاقتصاد الموجه اختفاء تامآ منذ ظهور مبدأ « الخطة 
الاقتصادية الجديدة 1اوء0 236 . 

وفى التجارة والصناعة بالدولالدعءقراطية ؛ ما زالت المشروعات الخاصة 
والملكية الخاصة عى المبدأ السارى فما عدا استثناءات قليلة . ومع ذلك , 
فإن السيطرة الفعلية م أشار « يمس بير مهام ملم سطعدة1 وعم نروك ١‏ 
فى كتاب ١‏ الثورة الإدارية » » حتى عل ااشروعات الخاصة . انتقلت 
من أيدى حملة الاسهم إلى أيدى المديرين » وفى استطاعة المرء أن يعترف 
بهذا الانجاه على نحو واقى بغير أن ينبه إلى القول بأنه يحب أن تث كز جميع 
السلطات ووسائل الإنتاج فى أيدى الدولة فى اأنهايةء وذلك للآن الاتجاه »كان 
ولا بزال و نقل السلطة إلى المسكومات والمديرين والمنفذين وقادة 
المال » إلا أن الاختلاف | لأسامى مازال قاياً بين مجتمع لا« تفرض ء 
السلطة فيه » وإنما ه استمدت » من الشعب و الناختبين و أصحاب المشروعات 
والمال » وبين مجتمع بسير عبلى هدى مبدأ الأوهرر . 

وعلاوة عل ذاك » فإن الدعقراطياتءف بنائها الاجتماعيى ,عمدت منذ 
عدة عقّود. إلى المداومة عل تضييق الغوارق بين الطبقاتء ننيجة لتصاعد 


مداةا؟ 5 


الضرائب بشكل ثابت على الدخل الكبير » وانتشار التشريع الاجتاعى » 
وهكذا استطاعت أن تتم ؛ على نو وثيق » المساواة الاجتاعية » وهى 
عدا ماركس ف الاصل . 


أما اجتمع الشيوعى » فأبدى من جانبه ميلا معارضاً أكثر وضوحاً » 
يتمثل فى إعادة استخدام عناصر معينة كان لحا من قبلء خصائص النظام 
ال رأسمالى أوامجتمع البو رجوازى . . . ولقد قال لينين » ذات مرة : ٠‏ إن 
البيروقراطية والجيش الداتم من خصائص الدولة البورجوازية ..أما الآن. 
فإن لدى الدولة الشيوعية الآولى أوسع بيروقراطية» وأ كبر جيشرف العالم» 
ومنذ دىه بتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة فى عام ١؟ولء‏ وهذه الدولة 
مضطرة إلى إعادة إدخال عناصم معينة منافتصاد المشروعات الخرة »وعم 
أنه كان مسموحاً بمزاولة العمل الخاص واقتناء المورعة الخاصة فى نظام 
السياسة الاقتصادية الجديدة » إلا أن هذا الترخيص ما لبث أن ألغى أخيراً 
وأدخل بالاقتصاد الشيوى نظام ١‏ انعدام المساواة فى الآجر . على شكل 
مكافات تشجيعية » ومكافآت الأسبقيات , والامتيازات » .. . الخ , 
وعادت أيضاً بعض القيم البودجوازية كالروابط العائلية.وتشجيع التناسل » 
ومنعالإجباض» والقساخ الدينى » وضريبة الدخل» واستخدام البروتوكول؛ 
والآزياء أآر ثعية » وآداب السلوك . . , وقد قال ديياوماسى بارز هو 
السير دافيد كيل ب عند عودثه من موسكو فى عام ١0و‏ لعد أن قام يعهمة 
رسية هناك استخرقت ستتين ‏ فى مقال نشرته صميفة نيويورك تايمز عن 
«الثورة المضادة » هناك مايل : 
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«لقد حاد الثوار الآوائل عن كل الافكار النقليدية المرتبطة بالاشترا كة 
الغربية مثل الدولية » والوطنية » والزواج » والآسرة والتعليم » وألدين » 
وسيادة البروليتاريا » والتعاطف الهم العام مع طابع حديث فى الآدب 
والفن ء ويحرى بناء الدولة الجديدة على أساس سلى للموقف 
الاشتراى التقليدى حيال كل نقطة من هذه النقط , ويمنكن أن يطلق 
على هذه العملية يحق ‏ بعد أن. تكشفت خطوطها الرئيسية ‏ أنها 
الثورة المضادة . . . . » 

«وفى جميع الشئون المتصلة بالاخلاق والآسرة » أصبحت هذه الدولة 
دولة رجعية تماماً» بل أ كثر الدول التى عرقتها تزمتاً . .. ٠.‏ 

«أما التحول الأسامى الذىلم يكن منتظرآ فكانيتمثل فى التخلالتام عن 
مزاولة مجتمع البر و لمتاريا عثله الاعلى الذى لا يتفصل »2 وهو المساواة 
الاشتر | كية .. إنهم يبتعدون الآن عن المساواة الاشتراكية بنفس السرعة 
الثى تحاول بها الخرب أن يقترب منها . . . » 

ومن الحتمل جداً أنه إذا رفع الستار الحديدى » ولو بوصات قليلة » 
فإن نسيم اطواء الطلق الداخل لن يلبث أن ينع ش كل حياة خخلفه » ولسوف 
قتوقف نتبجة محركة الافكار المقبلة عل قوة أفكار النانيين عجرد تحررهما 
من قيود الدعأية ودن تأثير القوة المسلحة . 

وليس هناك ما يدفم الغرب إلى الخوف من هذا النضال بلا أسلحة ‏ بل 
إن هناك جميع الأسباب ااثى تدفعه إلى الترحيب به » فإذا ثبت أنه أضعف 
من أن يفوذ فيجب أن يتقبل الهزيعة » وما بمفاهم جديدة قوية . 

أما إذا كان الغرب لا يرال صحبح البنية قوياً » فليس هناك ما مشاه من 
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مثل هذا النضال » فإن فى استطاعته أن يقدمفانجال المادى مستويات 
معيشة أعلل : عن طريق التقدم الصناعى الفنى» أما فى ميدان النضال الروحى 
مع الشبوعية ؛ فإن الحضارة الغر ببة مازالت تعتنق القضايا التالية التى لاتحيد 
عنها وه : 5 
« إن الإنسان ل يخلق للدولة » ولكن الدولة خلقت للانسان» . 
«الشعب ل يوجد ليخدم حكامه . ولكن الحكام تخدمون الشعب» . 
«خلق الإنسان ليخدم غايةمن غايات خالقه » ولكن الخالق لايخدم 
غرض الدولة» . 
وليس الغرب هو الذى راوغ فى الماضى فى معركة الأفكار, 
وهو لن يراوغ فى هذه المعركة فى المستقبل . . . . ومازال الطريق 
السلى مفتوحاً . 


لا ل 


بات 
مزق لفك (ذ1 وقت الوب 


مازال طريق التعايش السلى المتجانس مفتوحاً إذن » وما زال 
الاختيار بين الحرب والسلام رهناً عشيئة الكرملين ٠‏ والغرب بدوره 
إستطيع أن عرض روغلا معتدلة التعاون: و يستطيع أنحاول خاق موقف 
من القوة بحيث يعرقل العدوان ء غير أن القراد الماى ليس ف يد الغرب . 
وهذا هو مصير الطريق السلى . 

إلا إنه من سوء الحظ أن سلسلة طويلة من الاحداث أثيتت أن 
الشيوعية تقوم على أساس بسط نفوذها على مناطق جديدة منزايدة مادام 
ذلك يتم دون أن يكون له رد فعل » فقد بسطت نفوذها فى السنوات 
العشر من عام وم؟١‏ إلى عام 144 عل ٠/٠١‏ مليون نسمة بعد أن كانوا 
٠‏ مايون نسمة فقط ء 


ومن ثم كان من الضرورى أن لطسع ف اعتبارنا ع مع التردد » إمكان 
اندماج العالمين عن طريق اشتباك الجيوش ءا حدث فى كثير من المناسبات 
التاريخية الماضية ‏ 


وإذا حدث هذا الصدام المسلح : فن الحتمل أن تسكون تلك هى المعركة 

الآخيرة للحضارة الغربية » وسوف يكون دورها مائلا للدور الذى لعيته 

الحرب الى دارت رحاها بين مارك أنتوق وأكتافيوس ف الحضارة 
اي -- 0 7 20 ا 


سس ساي للد 


الكلاسيكية . تلك ارب الى أخضعت جميع المنطقة الى كانت تشملها تلك 
الحضارة آتذاك العامة وأحدة 3 وبذلك قامت الدولة العالمية ٠.‏ 


ولكن البديل العصرى المقايل لهذا الصراع سيكون أوميع مدى لاف 
المرات » وأكثر تدميراً . . . وليس من قبيل المبالخة أن نقول إن هذا 
الصدام سيكون أعظم وأعنف صدام حدث فى تاريخ البشرية » نظراً 
لأن أشد االاسلحة فتكاستستتخدم فيه . صحيح أنهعندما خرج « أجزرسيس » 
مقععم 1 2 لغزرو اليونان كانعدد اليش الذى يقوده عشرة آلاف رجل 
ينها سار الإسكندر الاكبر فى آسيا يحيش قوامه ... .م مقاتل » 
وعند ما سير تابليون حماته إلى روسيا كان يحشد أكير جيش عرقه 
التارخ فقد كان تعداده ...,..ه مقاقل , ولكن جميع هذه الأرقام 
تافبة إذا قورنت بالحشود ال#ائلة الثى ستلق إلى المعركة إذا 
ما نشبت الحرب العالمية الالثة » فقد يقف مايرهو عل عشرة 
ملايين رجل وامرأة فى زى الحرب على كلا الجانين ٠‏ بيتما يعمل 
مات الملايين من المدئيين خلفيم كالعبيد لآداء المهام التى ستوكل 
لبهم » وم يقاسون صعوبات ونخاطر مؤلة » ولسوف تدم المدن ' 
وكل الدول . 


غير أن هناك ماهو أسوأ . إنه الخضوع الطغيان » وهى كلءة لحا مغزاها 
الحقيق عند الملايين ابى عاشت فى ظله . 

وعلينا »كرجال معقولين وافعيين ٠‏ أن نزن النتيجة : هل يستطيع 
الغرب أن يحرز النصر إذا فرضت الحرب عليه ؟ 


ميت 80198 سه 


إنه سبحر زم حتهاء فليس هناك أدقى شك ف هذهالنتيجة . ولذلك أربعة 


أسباب رئيسية ..اثنان منها ماديان , والأخران روحيان : 


الإمكانيات الصناعية : 


إن أول كل ثىء » هو أن الغرب ملك أعظم إمكانية صناعية , 
فإذا وقعت الحرب العالمية الشالثة فستكون المعركة معركة إنتاج , 
كا كانت الخال فى الحرب الآخيرة » ومعركة فنون صناعية وعم أكثر 
ما كافت فى الحرب الماضية؛ والغرب متقدم فى الإمكا نيا تالصناعية الحر بية 
والفنون الصناعية على العالم الشيوعى حتى ولو فد احتكار القنيلة الذرية . 

ويك أن نذكر أرقاماً قليئة لبيان تفوقه الإتتاجى (مع الحل بأن الأرقام 
الانتاجية الخاصة بالاتحاد السوفيق مأخوذة من الإحصاءات التى اشتمل 
علها تقوير مالينكوف إل المؤنم التاسع عشر للحزب الشيوعى فى 
أكتربر ؟هورء وأكدتها المنظمة الاقتصادية للأأمم المتحدة وخبراء 
أوربا وغيرم من الخبراء الغر بيين ) . 

قدر جموع إنتاج روسيا والدول الآوربية التى تدور فى فلكبامنالصلب 
فى عام 9ه ب ( ١ه‏ مليون طن ) مقابل ١١‏ مليون طن أتتنجتها أمريكا 
وءلامليون طن أنتجتها أوربا الغربية .وق عام عمة ١‏ كانت تقديرات 
الآم, المتحدة هى : هه مليون طن إنتاج الاتحاد السوفيى وتوابعه ‏ 
١18‏ مليون طن إنتاج أمريكا ‏ :وم مليون طن إنتاج أوربا الغربية . 

أما إنتاج الفحم 2 روسا وتوابعبا فكان فى عام “| أكثر من 7.٠١‏ 


لهالا ب 


مليون طن مقابل ١ده‏ مليون طن أنتجتها الولايات المتحدة » و م4 مليون 
طن أتتجتها أوربا الغربية . وقدر إنتاج الكبرباء فى روسيا وتوابعها خلال 
عام ١69‏ ب ١١9‏ بليون كياووات_ساعة , مقابل ..: بليون فى الولا.يات 
المتحدة » ونحو نصف هذا المقدار فى أوريا الغربية . 

وبلغ إنتاج البترول فى روسيا وتوابعبا خلال عام ؟هو١‏ حوالى 
تا بزميل فى اليوم أو م" من إنتاج العالم » مقابل عر لاب 
يرميل فى اليوم أو ؟ه]” من إتتاج العالم فى الولايات المتحدة و (١07ا‏ 
من إنتاج نصف الكرة الغرلى ) و..., .5# برميل يومياً » أو ,|" 
من إنتاج الشرق الاوسط . 

ولكى نضع هذه الأرقام فى مكانها الصحيم , ىلا فستفتج منها نتائج 
متفائلة جداً » يحب أن نضع فى اعتبارنا عدة أمور : 

أولها -أن جزءاً صغيراً من المجموع الممكن إنتاجه من المواد. الخام 
الآساسية فى الدول الخاضعة للح الشيوعى » يذهب للاستبلاك المدنى على 
نقيض ماحدث ف الدول الدمقراطية » ومن م فإن مقارنة القوة 
الإنتاجية القامة على أرقام الإنتاج الكلى فقط قد تؤدى بنا إلى تتائج 
مخالية فى التفاؤل ٠‏ 

وثانيا- يبدو بالإضافة الا نعم 1 ء الذين درسوا هذه 
الشئون عن كثب » أن متوسط الإنتاج السوفيتى من الأسلحة . على أساس. 
وحدة المواد الخام المستعملة » أعلى من إتتاج الولايات المتحدة . 

وثالنا ‏ لم يتحقق يده كافية أن إنتاج السوفيت ممرن. 
٠6 ( : ١‏ - مستقيل المضارة» 


حب ع "ا سيم 


المواد الخام زاد فى العقد الآخير يدرجة مدهشة تصل ف بعض الآنو اع 
الحامة إلى نسبة مئوية أعلى من الولايات المتحدة وأوربا الغربية . 
ولقد زاد إنتاج روسيا من الصلب فى عام 6 بلسية .1" تقرباً 
عما كان عليهعام 114٠‏ وزادإنتاج الفحم بنسبة '/..٠١‏ وذاد [تتاج الكهرباء 
بنسبة 14٠.‏ / عما كان عليه فى عام 154٠‏ . 


وأخيراً » يحب أن نتحقق من أن الاتحاد السوفيتى ىطريقه إلى - بل 
تجاوز ‏ تحقيق الأهداف الى أعلنها ستالين فى خطابه الذى ألقاه 
فى مسرح بولشموى فى شهرفيرأير >144: بوصفها ضرودية لسلامة روسياء 
ولعله كان يدىأنها ضرورية لإمكان المضنى فى حر بطو يلةالامد. و يقدم العمود 
الأول من الجدول التالى » الأرقام التى أعلن ستالين أنها يحب أن تنج حوالى 
عام .ور أو عام ه+وز ء ويبدو أن العقل لابقبلها إذا ما قورنت بأرقام 
الإتاج التى تحت أيديناء وهى أرقام عام 144٠‏ اق ذكرتف العمودالثانى» 
أما العمود الثالث فيبين الإنتاج الفعلى فى عام ,هو ٠»‏ بيثم ببين العمود 
. الرايع أهداف مشروع الس سنوات لعام ه4١‏ الذى يبدو _ على أساس 
إنتاج عام ١49‏ . ومعدل الزيادة فى السنوات الآخيرة ‏ أنه من الممكن 
الوصول إليه » وجميع هذه الآرقام , لا تشمل أرقام الإنتاج فى الدول 
الضالعة مع روسيا . 


7 إتاج إتاج المدف 
١‏ المعدل 
3 7 014 هو( 0 
1950-5 ( بملايين الاطنان المترية ) 
جد يل خام ياك ل و" ١‏ 
حلب عام «٠.‏ يقل 0 مضق 
خم 6 55ل ميم الا 
بترول 000 3 ه24 


ولى ندرك إلى أى مدى تقرب أهداف عام ه40١‏ الكتتّلة السوؤيتية 
لكل من المد الآدتى لاحتياجات السلامة التى حدد إنجازها أصلا بعام 
أو هدولء يحب أن تضاف إلى الآولى أرقام إنتاج الدول الضالعة 
مع روسيا . وهى أرقام يصعب التأكد منها » ولكنها جوهرية 
فى بعض الأنواع. 


ولقد قدرإنتاج الصلب ى هذه اللاد قى عام 0و( مثلا ثلاثة 
عشر مليون طن » فإذا افترضنا أن هذا الرقم ارتفع فى عام 0ه إلى حوالى 
١‏ مليون طن » فيستتبع ذلك أن الإنتاج انلو [ تناج البلدان التابعة لروسيا 
فى ذلك العام قد وصل إلى 'كية كأن من المقرر أن يصل [ليها فى عام ٠>؟١‏ 
أو 0و( فقط . ش 


كذلك يمكننا أن زى أن فتك ووو الذي بالتية. الريك 
2 الاتحاد السوفيق وحده » بصرف النظر عن إنتاج الدول التابعة هد 


5 ارتفع ارتفاعاً كيرا وف هدقف 4.8و( دموور الآصلى ولهذا 5 
يحب أن نفترض » بالنسبة لبعض المواد الام الحامة ء أن اللد الاق ' 
من «سلامة الاتحاد السوفيئى » الذى أعلنه ستالين فى عام 5545 سوف 
.يتحقق قبل الوقت المحدد بغترة تتراوح بين خمس وعش رسنوات . ومادامت. | 
الإمكانية الصناعية هى العامل الأول الآن فى تحديد طاقة الدولة على احتهال . 
الحرب » وبالتالى قدرتما على اتباع مسسياسة خارجية تنطوى عل المغامرة 
بالحرب ٠‏ فإن من الصعب اعتبارنا مبالغين فى تقدير الدلالة المنذرة بالشى 
ف الادقام السابقة . 


ومع ذلك , لخت إذا نظر نا إلى هذهالعوامل بعين الاعتيار » فإن الآرقام 
السالفة الذ كر تبين يحلاء أن المؤارد الموجودة نحت تصرف الشيوعية مازالت 
أقل بكثير من تلك التى فى حوزة العالم الجر ء ومن الواضم من الناحية 
الاخرىء أن هذه الأرقام قد تقارب ‏ أودبما تفوق أرقام نصفالكرة 
الغرنى » إذا سقطت أوربا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا 
فى قبضة الشيوعية » فإذا قدرأن يحدث ذلك . فإن قارة أوراسيا سوف تصيم 
قلعة منيعة لا يمكن اقتحامها فعلا » وعندئذ يكون الوضم خطيراً 
وألها بالنسبة لنسف الكرة الغربى . ولقد وصف الرئيس أنزتهاور هذا 
الموقف ف التقرير الآخير الذى قدمه بوصفه رئيساً الجيش فى عام مم4١‏ 
فى الكلات التالية : * 


أنجيط الضيق والحواجز القطبية » .أمام عازل استيدادى هائل ينتشرأمام 


5-5 


وخلف مناطق أوراسيا التى كانت تشغلها الإمبراطورية الرومانية ؛ وفارس 
القدعة » وملوك الجرمان وأباطرة المغول » . 


القوة البحرية والجوية : 


أما العنصر الثاى الدى بتلو الفنون فى الإنتاج ويمكن أن يحقق النصر 
للغرب » فهو التفوق البحرى الذى لن يلبث إن عاجلا أو آجلا ‏ فى أية 
حرب طويلة الآجل يدن يقترن بتفوق جوى عاثل . 

لقد انقعنى أكثر من قرن منذ أن كتب الأدميرال ١‏ ماهأن صقطة]ة » 
كتتايه حول «أثرالبحر عل التاريخ »» أما اليوم فإن القيمة النسبية للأسطول 
البحرى و الجيشوالقوة الجوية فى الأعمال الحر ببة الحديثة » مازاات موضعح 
جدل هام ٠‏ وغالباً ما تحتدم هذه المناقشة فنيجة للمنافسة بين العاملين فى هذه 
الأسلحة ‏ و.بذا تضطرب المعايير » ويتعذر تقدير مدى مساهمة كل سلاح 
فى النصر ف أنة حرب أوحملة , طبقاً للمعابير الأساسية التى وضعبا «ماهان» 
فإن «ماهان ل يزعم قط أن الأسطول يفوق الجيش » بمنى أن أحدهما 
يستطيع أن يبرم الآخرءأوأنه فى الإمكان الاتتصار فى الحروب بالأسطول 
البحرى فقط ؛ و لكن ما أثبته فعلاهو أنه ؛ على م التاريخ » كانت الشعوب 
الى تتمتع بالتفوق اليحرى هى الى نكسب الحرب علل غيرها فى الهاية » 
حتى لو كانت الآخيرة تملك جيوشاً قوية . وليس سبب ذلك أن 
الأسطول يستطيع أن هزم الجيش ٠‏ وإنما لآن الجيش ء مبما كان ظافراً » ٠‏ 
تنتبى -حدوده الطبيعية عند ساحل البحر عادة » ومن ثم فإنه لا يستطيع أن 
يسيطر عل الساحل مالم يكن يلك التفوق البحرى ٠‏ أما الخصم الذى 


سل الو سد 


علك هذا التفوق فيمكته » من ناحية أخرى ء أن ينسحب ف أمان وراء 
المياه » ويتلاعب بالوقت إلى أن ينثىء جيشأ متفوق القوة ؛ وفى الوقت 
ذاته يزعج القوة البرية الموجودة على الساحل طوال الوقت ء ويقطع عنها 
الإمداداث من الرجال والعتاد فها وراء البحار » وهى الإمدادات التى 
سيحتاج إليها الجيش البرى حتها على طول المدى . وعندئذ نكون القوة 
البرية دائماً فى عجلة من أمرها ء بينما يكون الزمن دائماً فجانبالقوة البحرية » 
و هذا فإنها تستطيع الا تنظارء واختيار اللحظة التى يتفوق فها جيشها البرى » 
لآن النصر تحرزه داكا الجيوش البرية . 


لمكن :هل لا تزال هذه القاعدة القدعة محتفظة بصحتها فى عصر الجو 
والذرة؟ . . يبدو بالنسبة للجرء الآول من السؤال أنه ليس من الضرورى 
أن تجيب عليه ,لآنه ليس من الحتمل - إذا نشيت الحرب العالمية الثالثة_ 
أن يعاق الغرب من نققص خطير ف القواتالجوية فترة م نالوقت ق البداية . 
ويدو أن الموقف كم سيكون عليه إذا نشبت حرب عالمية ثالثة ‏ هو 
أن يبدأ أحد الجانبين بالسيطرة عل البر» بيئما يسيطرالجائب الآخر , بتفوق 
مال » عبل البحر » ولن تسكون لاحدثما السيطرة الساحقة فى الجو . 


وبغير التعرض لتحليل تفاصيل مجربة الحرب العالمبة الثانية » يحب 
أن نقرر أنه ل يكن هناك انتصار واحد فى هذه الحرب يمكن أن يعتبر نقطة 
التحول الرئيسية فيها (بغض النظر عن الاتتصارات النهائية ) »فعركة بريطانياء 
ومعركة الاطلنط » ومعركة العلمين» وغزو شمال أفريقياء وغزو أودبا » 
و يرل هاريور , ومعارك بحر الكورال ؛ وميدواى -لم يكن من الميسور 


سس إل ل 


كسها بغير التفوق البحرى , وبغير توافر القوة الجوية الكافية لمنع العدو 
من السيطرة عل الجو ء ويبدو أنه حتى فى الحرب الآاخيرة - بغض 
. النظر عن الدور الحائل الذى لعبته القوة الجوية - توقفت نقط التحول ؛ 
عب السيطرة عل البحار مع تغطية كافية من الجو ‏ وهكذا لم تستطع القوة 
الجوية ولا الجيوش البرية وحدها أن تحول المد . 

وإذا نقيت الخرب العالميةالثالئة » فسوف تكو التجربة أكثر ضخامة 
ما بمكن تصوره. بالنسبة للأأهمية الماسمة اأتى ستسكون للقوة البحرية » نظرآ 
لانه من المرجم أن تنكون القوة منساوية لدى الجانبين ‏ مع زيادة ملفيفة 
هنا أو نقص طفيف هناك بعد المرحلة الآولى على الآقل ( وهذا برغم تفوق 
الشيوعبين فى الرجال » وتفوق الغرب ف قاذفات القنابل ). ومن الواضم 
أنه من المفروض أن يتم التفوق العددى فى البحر لصالح أساطيل الدول 
الدعقراطية فى تلك 0 ٠‏ بصرف النظر عن العقبة الطائلة الى نتمة 
ف الخواصات السوفيتية . : ش 

أما النقطة التانية الى يكتنفها الشك فبى : هل سيقضى استخدام 
الأسلحة الذرية عل تأثير القوة البحرية ؟... إن الرد الباق عل هذا السؤال 
لا يمكن أن يعرف إلا أثناء الحرب ذاتهاء لآن الحرب الماضية لم تمىء 
لنا أية تجارب عن تأثير الأسلحة الذرية على القوة البحرية » وكن 
مايستطيع المرء أن يقوله الآن هو أن الاختبارات التجريبية النى ت#رى 
فى الوقت الحاض رتشير إلى أن القنابل الذرية لن تقضى على قيمة'البحرية . 


وهنا يعرض لناسؤال ثالث أقل صعوبة فى إجابته؛ وهو : هل اتساع 


عب ]1 سه 


المناطق التى يسيطر علها الأعداء يقنى عل تأثير القوة البحرية؟ . . . لقد 
أشرف هتلرء حينم| بلغ أوج مجده؛ على مايشبه مثلثاً ممتد من جبال البرانس 
إل البحر الأبيض » فالقوقاز» ودارت انجادلات فترة ما داخل معسكر 
الور حول الإقامة غير الحدودة بداخل هذه القلعة وحصر الحرب 
والاكتفاء برد هجات العدو » ولكن هذا النظام ل يس 
2 وإذاشمات الحرب العالمية الثالثة المنطقة الحالية لكل من المحسكرين 
المتعارضين » فستكون الآراضى الى يسيطر الشيوعيون عليها أكير ما حدث . 
فى التاريخ . وحتى إذا لم ينبم الشيوعيون ف التوسع إلىماهو أبعد من ذلك 
فإن الأراضى الى يسيطرون عليها ستشمل منطقة تمتتد من جيال الآلب 
إلى الباسفيكء ومن القطب الشمالى إلى جبال الهملايا » ويبلغ تعداد سكان 
هذه المنطقة .بالا مليون نسمة ٠‏ 
إلا أن أرقام إنتاج بحض السلع الضرورية الى ذ كر ناها من قبل فى هذا 
الفصل » :دل على أن هذه المنطقة . برغم اتساعها الشاسع . ستفتقر بشدة » 
إلى حد كبير » إلى إمكانيات الخرب فى قطاءات معينة » مادامت لا تملك : 
)١(‏ الامكانيات الصناعية » والتدريب ٠‏ والعال المهرة الموجودين فى أوريا 
الغربية (س) بترول الشرق الأوسط ء ( ح ) قصدير ومطاط جنوب شرق 
آنسيا. . . ومن ثم فإنه من الضرورى جدا أن تسيطر الشيوعية على هذه 
المناطق الثلاث , ومن الضرورى جداً أيضاً أن تحول الديموقراطيات دون 
هذه السيطرة , ذلك للانه إذا وقمت هذه المناطق الثلاث المامة فى أيدى 
الشيوعيين : فلن يكون هناك سبب ينع العال النيوعى » من ححيث اتصال 
الآس بالموارد ؛ من أن يتفوق إلى النهاية » وهنا لن تنكون للتفوق البحرى 


ست ليو د 


أبة فائدة تذكر إزاء مثل هذه القوة البرية الهائلة . لكن مبما يكن من 
الآمء فستتظل للقوة البحرية فائدتها إزاء قوةعملاقة كبذه »لآن القوة البرية 
لا يمكن أن تغزو العدو عبر البحار التى لا تسيطر عليهاء أو عن طريق مجال 
جوى لا تسيطر عليه » بينما تستطيع القوة البحرية أن تختار المكان 
والزمان المناسبين للغزو ء وهذا الجانب الآخير من السيطرة عل البحار 
يمكن أن يظل صحبداً فى المستقبل كا هو الآن, وما حدث فعام ٠١44‏ 
عندما تمت حركة النقل الجوى العسكرى على نطاق واسع . 

وخلاصة القول أنه يمكن أنيقال: إذا نشبصراعهائل ب نالدولةالبحرية 
والدولة البرية ‏ إن الآوى نستطيع- إذا أيدتها قوة جوية كافية - أن تحتفظ 
بععظم تأثيرها التقليدى الحاسم مادامت القوة البرية قاصرة عل الأراضى 
الشيوعية الخالية » وفى استطاعتها أيضا أن تحتفظ بقسط من تأثيرها حتى 
ولو وسع الشيوعيون رقعة هذه المنطقة وضوا إليها يعض المناطق الحساسة 
الى تنقصبم الآن . 

ولكن الحروب لا تكسب بالقوة المادية والعسكرية وحدهماء برغم 
ضرورتهما القصوىءذا اروب تتلكسبيق النباية بصلاية انار بين ومثاير”هم» 
وتتوقف هاتان الصفتان على اقتناع المقائلين بأنهم يقاتاون من أجل قضية. 
جديرة بالتضحية إذا تطلب الآ ذلك . وجميع الحروب الكيرى تصل 
إلى مرحلة من التوازن العسكرى إن عاجلا أو آجلا » وعند ثذ تيدأ 
العوامل الفدكرية والروحية تتح فى النتيجة . صحيم إنها لاتستطيع أن 
تهزم المدافع والدبابات وحدها » إلا أنه عند ما يبطل مفعول المدافع 


سن ته 


والدبابات » فإن الروح هىااتى ترجم كفة الميزان » وليس ف الإمكان إنماد 
الروح بالقوة الغاشمة » فع أن من الممكن أن نمرق طلقات الى «صاص اسم 
إدياً إدباء وأن تسحقه الدبايات » إلا أن الروح تفلت دون أن تهزم لتبث 
الإلمام فى قلوب المثات الباقية » وف النهاية تكسب «الروح ‏ المعركة . 

وهذه هىاللقيقة الآساسية التى تغاضى الدكتاتوريون عنها فى جميع 
الأزمان » إنها الروح التى تطاردها شرطتهم السرية لأنها تفلت من أوامرم » 
ومن معسكرات اعتقالحم » ومن أتون نظامبم . 

وما دامت تبق نفس واحدة حية ترفض أن تخضع للقوة الغائمة » سواء 
أكانت فوة حرب أو دولة : فلن تنطقء الروح الخلاقة » بل سوف تنبض 
يوماً مرة أخرى ء لتلهم الرجال وتشجعهم على أن يتمردوا ضد الطغيان . 

وفى الصراع مع.الشيوعية » تقف إلى جانب الديمقر اطيات قوتان تلعبه 
الروح فيما دائأ دوراً كبيراً » وتتحطم علهما جنيع الدكتاتوريات .. 
هاتان القوتان هما : الخرية » والدين . 

الجسرية 4 

منذ وجد البشر والإنسان تواق [ل الحرية : حرية الحق فى الحياة » 
وححريةالتفكير »وري ةالعبادة حسب معتقداته , فقد وهيه الخالق حق الحياة 
الذى لا يقبل التحول , وحق الخرية » وح البيحث عن السعادة . 

ولقد | كتسب هذا المثل الأعلى القديم ممنى جديداً فى عصرنا . . . إنه 
يحنى المحرر من عيوب الحم الجاعى» مثل مباجمة المنازل ليلاء والرحيلمنبا 
إلى غير جعة» وتسس الا بناء عبل الأباء , وتجسس لز وجاتعل الآزواج » 





د ا ون 


والخوف من التلفظ بكلمة ثير غضب الحرب ء ومعسكرات الاعتقال» 
وألوان التعذيب الت بلغت الذروة من ناحية التفنن العلبى. 

ولهذه المفاهى معنى ضثئيل بالنسبة لمن متعوا حتى الآن بامتياز 
الإفلات جلدم من الك الماعى, و لسك معناهاأشد من ذلكمرارة ء بالنسية 
لمن لى يكونوا على هذا القدر من حسمن الحظ ‏ فرؤلاء يصلون يوميا , الليم 
امنحنا الحرية » » و صلاتهم تلك أكثرضرورة لديهم من التضرع «اللهم اعطنا 
قوت يومناء إنها لأساة فيا يتعلق بالحرية أن يضم نداء الحرية دائماً تحت 
لوائه كل الذين يتوقون إلبها » غير أنهم حين تحرزون النصر وتتحقق 
أهدافهم » سرعان ما يتفككون ؛ وتحن الذين أصبحت الحرية عندنا كاللاء 
المتدفقمن الينبوع , يحب علينا أن نعل أنفسنا أنالحرية كنز يستلزم يقظة أبدية. 
وقبلكل ثىء » يحب علينا أن نعل أنتلك الحرية مبددة اليوم بشكل خطير لم 
يسبق له مثمل » للآن التهديد الحالى يأقى من نزعات مذهبية تتخذ من العالم كلدهدفاً 
لما فإذا انتصرت » فلن يكون هناك مبرب منها ... إنها سترافقك 
فى الطريق » وستلازمك فى غرفة نومك ٠‏ وستطالبك بالطاعة التامة م 
وبكل ذرة من نشاطك وتفكيرك وقلبك . . فإذا أدركنا هذا الخطرء 
وأوضحناء تمامأللعالم» فستكون الحرية أقوى إنها حليف لنا » حليف قديم قدم 
الدنيا نفسباء غير قابل للبرعة . ْ 

ول هيرودوتث: إن أحد الأسباب التى جعلت اليو نانيين ينتصرون 
على الفرس » يرغم تفوق الفرس العددى » أنهم شعروا بأن دعايا أى 
طاغية لا يستحقون أن يكو نوا أنذاداً لمواطنى الدولة الخرة » لآن هؤلاء 
لا يدينون بالطاعة إلا لقاثون يفرضونه على أنفسهم .٠‏ . 


سد جوم ل 


ابن : 





سوف يد أزرنا » إذا نشبت حرب عالمية جديدة » حليف آخر»ء 
هو الدين . ذلك لآن الدولة اجماعة الى لا تستطيسع أن تحتمل أى ولاه 
إلالحاء عدو لدود قائل للدين ؛ فهى لا تستطييع أن تعترف » مضحية 
بالولاء لحاء بأن الروح تدين بطاعتا الأخيرة ذالق العالم» ومن مفإن جميع 
المذاهب الدينية فى الصراع بين العالم الحر والشيوعية ء لا تستطيع إلا أن 
تقف ف النهاية فىوجه العقيدة الزائفة « الشيوعية» التى تحاول أن تحتل مكانهاء 
ويتطبق هذا الآول عل السكنيستين البروتستاننية والكائو ليكية » والإسلام 
والبوزية علل السواء . أما بالنسية لنا » نحن الذين نتلتمى للحضارة الغربية 
فإن الوصايا الى نشرت منذ ألق سئة مضت والتى تأمرنا بحب الجار 
مازالت أحسن لدينا من الوصايا الشيوعية الى فشرت منذ مائة عام » والى 
تقضى بالكراهية و بالبغضاء إزاء طوائف معيئة من امجتمع . ش 

وإنه أن المرعيج أن نقول إن الاساس الديى الخحضار”ا لا يذكى 
فى بعض الدول بالقدر الذى تذكر به الدمقراطية باعتباره أحد أععدة 
مذهينا الرئيسية » ومع ذلك فإنه أساسى أكثر منها وأكثر عقأ . إن 
العقيدة الدينية متأصلة فى جذور دمقراطيتنا » فإذا أهملنا هذا الآساس » 
فإن الحضارة الغربية ستصبيم كالآسئان التى ماتت أعصابها » قتبدو »فى 
الظاهر أسئاناً صبحة , ولكن تحللها لا يلبث أن تم بعد فترة من الوقت ‏ 
وبغير هذا الآساس الروحى ء ان تستطيع الحضارة الغربية أن تقف 
على قدمهاداخل ملكتها وشارجبا أمام اجماهير ء تلك الجاهير الى تعتبر 
الروح عندها أكثر قيمة من الدمقراطية أو الرخاء المادى . 


إن عظات التاريخ واضحة , فالحضارة الغربية فى سبيل الدخول إلى . 
طور جديد » هو فترة حضارة العام الواحدء وحضارة السل العريض » 
'وفى جميع الحضارات كانت تلك المرحلة هى الآخيرة » ومن الممكن أن 
تكون أيضأ أعظمها إذا قيست العظمة بأعظم الخير لاعظم عدد , ويمسكن 
أن تكون كالعصر الآول فى روما » أو الأمبراطورية الوسطى والجديدة 
فى مصر القديمة » فإن قيمتها بالنسبة للإنسان المعاصر والتاريج » وكذلك 
استمرارها - يتوقفان على قوتها الداخلية وقوتها الخلاقة . 
وفى هذا العام الواحدء قدر التاريخ للولايات المتحدة أن تلعب دور 
الترجيعم سواء عن طريق السلم أو عن طريق الحرب » ومن الإنصاف أن 
تقول إنبالم تكن راغبة فالقيام بهذا الدورالذى فرض علما بقوةالظروف» ' 
وجب أن نقول أيضأ إنه حين تحققت أمريكا من ذلك » وأجيرت عل 
القيام بهذأ الدور القيادى الثتورى ؛ سارعت بشكل ملحوظ إلى مواءمة 
نفسبا معه . ولقد قلناء فى الصفحات الآولى من هذا الكتتاب» إنه بصرف 
النظر عن النقد والأخطاء ‏ فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية بعد 
الحرب العالمية الآلانية » أظبرت تطوراً وتجديداً غير معروفين 
فى التاريخ وأن القوة الخلاقة الواضحة فى هذه الصفحات لتفتيم احتمالات 
لاحدوة لها ل 


سس لاا لدم 


ومن الناحية الأخرى» توجد عثرات كثيرة أمامها » ليس هناك ماهو 
أسبل من أن تسقطدولة تلعبدور الزعامة غير المشكور - من أن تتعثر 
تنيجة لتتجاهل بعض الشروط الاساسية الى يتوقع انيع منها أداءها . 


متتصرات العام 


ينبنى ألا ننسى إطلاقآ أن جميع القيادات ء وعل الاخص القيادة 
الديمقراطية » تستمد سلطنها من موافقة الذين تتولى قيادتهم » وليست هناك 
قيادة فى التاريخ » سواء أكانت قبادة ديكتاتورء أو ملك ٠»‏ أو طبقة » 
أو دولةء بقيت بعد أن فشلت ف الاستثثار برضاء أتياعبا . . إن فكرة 
«توينى » عن الأآقلية الخلاقة التى توجه أغلبية مستجيبة تنطبق على بموعة 
الدول عي تنطبق على يموعة المواطنين . 


إن دول العام الدبمقراطى الاخرى واقعية بدرجة تكنى لآن تدرك 
أن الولايات المتحدة الى تسهم بقوة سياسية وعسكرية واقتصادية أكثر 
ما تسهم به أية دولة أخرى ٠‏ يحب أن تتولى زعامة هذه الدول » يبد أن 
ما تخشاه هذه الدولء وما تستئكره وتقاومه بشدة هو أن تحكها الولايات 
المتحدة بدلا من أن ترشدها وأن تفرص علها إدادتها »بدلامن أن تتحاون 
مغبا ٠‏ وتنظر هذه الدول إلى الولايات المتحدة عل اعتبار أنها دخيلة » 
وأنها. أى هذه الدول ‏ لم تحارب طعيان دول أخرى لتقع تحت نير 
ديكتانورية مافى يجتمعها الخاص . والسؤال الام هو:هل ستتبع هذهالدول 
زعامة الولايات المتحدة يحضي اختيارها تنيجة لاقنناع داخل عأم ستقيلبا 


مس لال سس 


عل كره منها حت ضغط الضرورة ؟ ... إن الإجابة على هذا السؤال تتوقف 
علىتجنب الولايات المتحدة لاخطاء معينة كالتى وقعت فبها القيادات العالمية 
السابقة » وبذلك تجعل قيادتها مقبولة . ' 

القيادة الروحية : 

إنبا أول المقتتضيات وأهمها شأن » فإن انطباع القوى الموجود فى أذهان 
العالم الآن , بوحى بأن قيادة أمريكا تقصر عملها على تقديم منم من المساعدة 
المادية » وشاولة تحسين أخوال المعيشة . | 

ونحن أبعد الناس عن التقليل من أهمية هذين العاملين : فشروع مارشال 
لمساعدة أوريا مثلا » كأن مساعدة لا غنى عنها فى إصلاح اقتصاد هذه القارة 
بمد الحرب » بل إن رفع مستوى معيشسة الملايين الذين مازالوا يءانون 
أحط مراتبالفق روالقذارة .كا سبق أن أشر نا ليعتبر واح دمن التحديات 
الثلاثة الرئيسية التى تواجهها الحضارة الغربية » ومن ثم فإن تبيئة الطعام 
الذى يأ كلونه » والمسكان الذى ينامور فيه هى ااسبيل الوحيد للتخاب 
على الإحساس الذى يراودم بالحرمان » وهى السبيل لإثيات أهمية نظامنا 
الاقتصادى بالنسبة إليهم . 

غير أن واحدة من هذه الخطوات لن تكنى لكسب أمة ما » ظيست 
هناك أمة ؛ أوإنسان » يقبل:وجباً من آخ جرد أن هذا الآخر أكثر ثراء » 
ولآنه بعر ضعليه أن يشركة فى بعض هذا الثراء يل عل المكمن » إذ الحقيقة 
المرة هى أنه يبدو ء بين هذ الدول ءا يبدو بين الأشخاص ء أن ذلك 

يبعث عل النغور أكثر ما يبعت عل الشكر والتقدير . 


لسسع لم 


ولسوف يجتذب الناس » ولكنهم أن يتأثروا بالآمل فى الحصول 
٠‏ علس يدمن أدوات الزينة أو الثلاجات الكبر بائية.ومنثم لن تكسب أمريكا 
المحركة من أجل الاستئثار يعقول الملابينعنطريقمجردإقبامهم بأنالولايات 
امتحدة ستقدم لمم الآأت أحسن ؛ أو سيارات أسرع وبالاخص 
فى قارات كأوربا وآمسيا حيت كانت للروح داتاً المنزلة العليا . . وينطبق 
صنذا القول , بصفة خاصة, عل المناقسة مع غريم يحم فى مرج دعايته 
. بصورة وردية اللون عن مجتمع لا طبق بأيد بولوجية تحتل محراب الدين . 
وأمام هذا الدين المزعوم » كان السبيل الوحيد لانتصار الغرب هو أن يقدم 
شيا أكثر من مجرد الخبز والتليفزيون . ْ 
وهذا الشىء الذى ملك الغربهوقيمتان رو حيتان راسختان ف أساسه, 
ولنيتغلبعلهما ثىء بعد.هما : الدينوالدعقراطية . وف الصورة الأمريكية 
الى تعرض عل العالم اليوم» تبدو الد يمقر اطية أكش وضوحاً من الدين» غي رأن 
الدين أساسى ماما كالد عق راطية» ليس فقط بالنسبة للحضارة الغربية ,وإنما لكل 
فرد تريدأن تقنعه بالديمقراطية ء فإنالروح البشرية لا كتف بالوقوف أمام 
ما تدركه العين ؛ ذلك لآن العيون لاتكتتى ماترى »ء والآذن لا عتلىء 
ما تسمع . . . وينطبق هذا القول على سكان «كييف » انطباقه على سكان 
«ساتقياجو , أو ١‏ تمبكتو » وهكذاء فإن قوة الإيمان الروحى ف الغرب » 
وأبديواوجمته الدمقراطية مما السبيل الوحيد الذى يمكنالغرب منمواجبة 
التحدى المائل لكيانه فى الوقت الخاض . 


احترام استقلال الآخرين : 

عل الرغممن أن كلمةه سيادة»مازالت تستعمل فىبجال الوصف السياسى. 
ذإن دلالتها الآصليةقد انطفأتق عالمنا الراهن نتيجةلترابط الصا المنزايد » 
فإن دولا قليلةمن ينها الولايات المتحدة وروسياء فى الى تستطيع اليوم 
أن تتخذ قرارات دون أية مبالاة بالدول الأخرى ٠‏ 

وف الوقت ذاته من الضرورى » ف العام الواحد القادم » ألا تتلائى 
جميع الآمم وتندمي فى حكتلة واحدة متجانسة » فن الوجبة السياسية , 
ستحدث كارثة مخيفة إذا تركرت السلطة كلها فى مكان واحد بغير أن يكون 
هناك ثقل مواز لها . ومن الناحية الاقتصادية أيضاء مك ن أن يصبم الموقف 
غير متعادلوغير متواز نم حدث بعد الحر ب العالمية الثانية إذاججرت مناطق 
كبيرة عن المحافظة عل توازنها الاقتصادى واضطرت إلى الاعتماد على المساعدة 
الخارجية . ومن الناحية الروحية » سيعنى ذلك نجحميد الحضارة الغربية 
إذا جفت الموارد الكثيرة الى نبعت منها » واستبدلت يصنبور واحد يقطر 
الماء البق ء ذلك للآن التنوع كان داتما بمثابة النبع الرئيسى لثقاقتنا » ومن 
ثم فإن التطايق الكامل يعنى نمايتها . 

ولعله من المفيد أن نعود هنا إلى أحدالقوانين الى وضعبادانبلفسكى منذ 
قرابة قرن منى .. لقد قال : 

تصل الحضارة إلى أوجها واكتالما » وتتوعبا :ودسعبا , فقط عند ما 
تنتوع مادتها الإثنوجرافية ؛ وعندما لا تفلح قوة سياسية واحدةف ابتلاع 
هذه العناصر الإثنوجرافية ء فتظل بذلك متمتعة بالاستقلال وتقم نظا 
سياسية مستقلة أو متحدة » 

(0- ستقيل المطارة ) 
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وحينها طبق دانبلفسى هذا الاختبار على الواقع »قال إن أغنى 
الحضارات وأ كثرها امتلاءهى ‏ حت الآن. حضارة اليونانو الأوربيين: 
وذلك سبب تنوع دمادتها الإثنوجرافية » ؛ وبسبب استقلال الوحدات , 
السياسسة العادية البى بنت هذه الحضارات ودعءتها . 


إن دور الدولةالزعيمة بينالشعوبم هى الخال بين الرجال » دورشاق 
لا يقابل بالشكر , بل يوجه اليه نقد مرير » مبالخ فيه وغير معقول, 
أما التقدير فبزيل وغير واضح ءلآن اأشعور بالرضاءلا يتحققإلاعنطريق 
الإحساس بانجاز الواجب التاريخى : وليس من الممكن توقع الك المنصف 
إلا بعدانقضاء عصر نا ء أو فى عالم آخر غير ءالمنا هذا . 


غير أن عدم العرفان بالميل» وعدم التقدير الذى لايد أن تلاقيه الدولة 
الزعيمةالقائد , بحب ألا يدفعها إلى تجاهل النقد وفرض إرادتما .لآن الزعامة 
الحقيقية تقوم على الإقناع لا على القسر . ولقد عرفت بعض الأمم القيادية 
ف التاريخ _كالرومان والبريطانيين ‏ الى احتفظت بإمبراطوريتها عدة قرون 
بعناصر متغايرة » عرفت قيمة هذه السكئة . وفى أغلب الأاحوال كانت 
هذه الد. لالقيادية تستخدم المكر والخداع , بل القسوة فى بعض الاحايين» 
غير أنها استطاعت أن تحك فى النهاية بعد أن استأئرت برضاء الحكومين » 
وليسمنشك ف أن ذلك يستازم كبحا هائلا . بل خارقاً ‏ للنفس . وهدة 
الميل قوى بالنسبة لآأى شخص يعرف أنه سيضطر فى النهاية إلى تحمل 
تائم فرض إرادته 1 فالرجل الذى يدقع « الفاتورة » يطلب داتما دراسة 
المصروفات»ودثم »ذلك فب و إذامادخلشريكافى أىمشروع,عمد إل النزامالحكمة 
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والخرص الشديدين ولذلك فإنه لا يقدم عل أى عمل إلا بعد أن يتشاور 
مع شركائهٍ لأنه يحترم شخصياتهم » وفو ق كل شىء ءفإنه لايحاول أن يشكلوم 
عل النحو الذى يريده هو . 

إن القيادة الحقيقية مخلق ما يطلق عليه توينى ١‏ انحا كأة » وهو تقليد 
اختتيارى من جانب الاقباع . ولذا فإن فى الإمكان رؤية أمريكا اليوم 
فى ألف جائب صغير من الحياة اليومية الحافرة فى جميع أنحاء العالم : فى 
أكشاك الصحف الجديدة فى باريس المكتظة بمجلات لايف وتاءم ولوك ؛ 
وق حفللات الكوكتيل فيا بين ستغافورة ولشيونة. ومع أن الناى فى 
الخارج كانو | يشمئزون من لذعة السجائر الامربكية فى أحد الآيام » فإنهم 
يعتيرونها اليومأ تمن مايمكن تقد مه منسجائر ابتداء منر أسالرجاءالصالح حتى 
القطبالشمالى. وتحدّلهو ليوود مركزالصدارة فى دور السيتما بجميع أنحاء العالم 
وحتى فى الدول «المعادية للاستمارء ‏ فى قادة آسيا ‏ يحد الإنسان 
أن أ علامة تميز النجاح هى امتلاك سيارة كاديلاك ٠‏ ولقد كان أؤل ثثىء 
صادف مو لف هذا الكنتاب عند وصوله إلى بايحكوك للبحث عن اجمال الفنى 
فى سيام هو عربات نقل ضخمة حملة يزجاجات [الكوكا كولا .!! 

7 00 هذا التخلغل السلى الذى مارسه العادات الأمربكية ناتجحا عن 
عملية التقليد وانحا كاة الطببعية » فستعتبي تملية لا مفر منها ولا اعتراض 
عليها من وجبة نظ رالقيادة الفعالة, برغم أن فقدان الخصائص القومية وانحلية . 
قد يكون أمراً مو سسفاً للخاية من وجبة النظر الثقافية , هذا ونتعرض القيادة 
للخطر عندما تحاول ١‏ الأقلية الموجبة » فرض وجبة نظرها وعاداتها ..ومن 
الجائر أن يحدث ذلك مثلا , إذا خاولت أمريكا أن تفرض فى كل مكان » 


د كك و 


طراز الاقتصاد المنمول به فى أمريكا بكل دقة وصرامة ٠‏ أو إذا حاولته 
إلغاء جميع نظم الحم الملكية باعتبارها مظاهر لا تلاثم العصر . 


ومثل هذا الأجبار دون مراعاة للتقاليد القومية لا بعل الحضارة 
فى الوقت ذاته » لآن احتر ام اللأغلبية لحقوق الاقلية وخصائصهاء كاحترام 
الماكين لحقوق وخصائص الحسكومين , هو جوهر الديمقراطية . 

لقد استخدم الإسكندر عبقربته الغذة لإيحاد توازن سلم بين نظام 
الحك الاستمارىالمتطرف والحم الذاق فى السياسة اليو نانية »ومن ثم يجب 
عل السياسة الأمريكية أن تتحمل كثيرآ من المشاق والمتاعب الخطيرة إذأ 
هى رغبت ف أن تحقق القيادة السليمة لآن هذه القيادة تتطلب النجاح فى 

المثل الى : 

هناك عثرات كثيرة بالطبع بيتها تجارب الحضارات الماضية : 
امجتمع وأكث من ذلك خطورة , أنهنسف الفسيج الخلق للدولة القامة . 

والثزوة, إذ تمتع ا 0-37 بغزارة ‏ أقلية صغيرة» أو حتجزرها كثيرون 
فترةطويلة» تكون مثابةحشية مر بحة تنام فوقها أحدى الدو لالكيرىثمسرعان 
ماتفقدها. و ليسمن المستحب أن نقول إن السعى وراءالرخاء أصبح غايةالحياة» 
ومعذلكفإنهمن الضروري أن نقولذلك لآنطر يق التاريخمةفروش مهيا كل 
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حضارات ل تستيقظ فى الوقت المناسب » حضارات ماقت من التخمة 
لاهن الممشبة: 

والمنافسة الشخصية بين القادة ‏ وهى التى حلت محل اروب القومية 
السابقة الى كان الرجال يبدون فبها استعدادم للدوت فى سييل مثلهم العليا 
أو فسبيل بلادم قد أصبحتخاصية هاثلة من خصائ صا مر لة النهائية ىكل , 
حضارة ؛ هذه المرحلة الى تتوقف عظمتها ودوامبا إلى حد كير ؛ على مدى 
إبقاءقواعد الحضارة الأساسية حية » وإخضاع المطامع الشخصية للصراع 
بين الآفكار هذ الصر ع الذى يعتير خاصيةمن خصائص كل حضارة حية . 

خطر احتكار السلطة السياسية : 

إن استمرار مارسة السلطة الاقتصادية أو السياسية بيد منازع »ويلا 
منافسة أو احتهال تغيير ء ليق بإذابة القوة الى مار سهذه السلطة ؛ ذلك أن 
« السلطة المطلقة تخاق فساداً مطلقآء. وينطبق هذا القول على مجتمع الشعوب 
انطباقه بداخل دولة وأحدة . ومن 9 ؛ سوف مخسر الولاءات المتتحدة 
والحضارة الغربية الثىء الكثير إذا احتكرت الولايات المتحدة السلطة 
بلا مناافى أو منازع , لآن السلطة الاحتكارية خليقة بأن تثبت مكاتها 
لصلحتها الخاصة أو لمصلحة من يتمتعون ا » بدلا من الاهتام بمصلحة 
الشعب عي ينبين من تاريخ جميع الديكتاتوريات ء وهذا هو السبب الذى 
نحارب من أجله حك نظام الحرب الواحد منذ عدة سنين » وهو أيضاً 
السبب فى أن كونحرس الولايات المتحدة تحد من الاحتكارات الاقتصادية : 

وف العام الغرتى الواحد لم يعد فى استطاعة المنافسة أن تأخذ شكل 
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المصادمات العسكربة,غي ر أن ذلك لايعنى أنه ليسعهناك منافسةو لي سهناك نوع 
منتواز نالقوى بداخل العا الغرنى وخارجه : فلسوف تصبم الهند والصين, 
وروسيا وأمريكا اللائينية ومراكر جذب اقتصادية وسياسية . أما المنطقة 
الطببعية للتوازن المضاد بداخل العام الغرنى» فهى'أوربا ٠‏ وقيل أن تتعرض 
مناقشة الدورالدى يحب أن تلعبه أوربا كثقل مقابللامريكاء يج بأن نؤكد 
أهية عامل حيوى آأخضر من عوامل زعامة أمريكا لآوربا : 

صيانة التراث المشترك مع أوديا : 
إن أوريا هىمصدر الحضارة الثربية » ليس فقط لآ نهذه الحضارةنشأت 
ف إيطاليا وفرنسا فالقرون الوسطى؛ وليس فقط لآن سكان شمالوجنوبه 
أمريكا جاءوا من أوربا وإثما لآن جذورا كثيرة للحضارة الغربية 
ما زالت فى أوريا حي يوجدكثير من قواها الخلاقةالئىلا تزالتدى عبلبا 
كا تبين لنا عندما حللنا تلك القوة فى القسم الثاق من هذا الكتاب . . . إنها 
فعالة وقوية كالقوى الاقتصادية والسياسية البحتة التى افبعئت فبها الحياة ف. 
التربة الآمريكية » ولسوف تكون أخسارة لا يمكن تعويضما إذا مافصلت. 
هذه القوى الأمريكية عن جذورها الآوربية » وإذا ما فقدت الفوائد 
التى تجنيها من جراء التأثير المتبادل بين هذين العاملين . 

وقد تعيش أمريكا فترة من الوقت كدولة قوية جذابة » ولكنها 
لن تستطيع »شائها فى ذلك شأن الدول المائلة فى الحضارات السابقة » أن 
5تغلبعل الانفصال عن جذؤرها ولو أئهااتفصلتعنهذهالجذورء لأصبحت 
يجتمعاً رائماً ولكنهمتتحجر :حضارة براقة تنساب عير التاريخ كظاهرة. 
لامعة » وكالشبب الى تحرق نفسها ءلانها انفصلت عن النار الى ولدتها . 
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لقد حان الوقت لتققدر ما تملكد أوريا ‏ لامن ناحية الممتلكات ؛ لانها 
من نتاج الماضى . ولكن من ناحية الإمكانيات الخلاقة التّى سوف تحدد 
مستقبلها - ولنقدر الدور الذى تستطيع أن تلعبه فى وحدة العام 
الغرقى : 

مسكن أن نستخلص من نظام القوى الخلاقة التى عددناها فى الفصل 
العاشر أن أوريا بعيدة عن درجة الإنهاك فى المجال الثقافى » وأنها مازاات 
تنتج بنشاط ؛ فالهندسة المعارية والموسميق والسينما والكتب الى أنتجتها 
ف العقود الاخيرة دليل عل حيو يتها ى لجال الفنى 5 وسدوأنته لابأسعلينا 
إذا إفترضنا أن أوربا الغربية ستظل » إلى وقت لا بأس به مصدرآ رئيسياً 
للحضارة الغربية فى المجال الثقافى حّى ولو اضحلت أهميتها السياسية 
والاقتصادية أكثر من ذلك » هذا إذا لم تتحول أوربا الغربية مرة أخرى 
[للمسرح لمع ركةتدمها حيث لا تقوم لها قائمة بعد ذلك ...قبنفس الطريقة» 
بعد عهد الإسكندر الآكبر ‏ عم النفوذ اليو فاق الاجراء الشرقية والخربية 
من العالم القدم » وكان لاعمال الإسكندر السياسية » أثر هافى ضم علكته 
المترامية الاطر اف وجعلبا وحدة ثقافية واحدة ذات لغة وفن وتنظم 
سياسى مشترك » وسادالنفوذاليو ناقى فىهذه المنطقة كاها...وفى الاميراطؤرية 
الرومانية الشرقية بق هذا النفوذ قأئما حّى بعد انبيار روما بألف عام » 
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ومع أن ثقافة اليرنان انتشرت فى جميع أنحاء العالم » قإن جذور التبات 
نفسه كانت قد مانت . 

فبل ترضى أوريا بأن تجتاز مثل هذا الدور؟ 

ليس هناك مايحملبا على ذلك ء فإن القوى الاقتصادية والسياسية مكتتها 
من أن تخطو منذ قرون فى طليعة دول » ما زالت موجودة . 

أما استمرار أوريا فى البقاء » بوصفها عاملا قياديأً فى العالم » يتوقف على 
قدرتها عل تكبيف نفسباء طبقاً لضرورة التكامل , فقّد انبثقت حصلة قوية 
مدهشة فى أوربا كلها للعمل فى انتجاه هذا المدف » وأدت فعلا إلى [نتاج 
بفيان معقدمن التنظمات » أبتداءمن امجلس الأو ربىحتى حل ف الدفاع الأوريي. 
وهناكعقيات لاتهارةلها تعتر ض سبيل نجاحبا ولكنهذه القوىالخلاقةمازالت 
قائمة وتتمتع بحياة قوية » والاى مرهون الآن بسرعة نجاحها لتأمين تكامل 
أورب! الحرة » واستعادة قوتها الاقتصادية والعسكرية فى الوقت المناسب 
لإنقاذ القارة من نزاع عالمى جديد . . . إنه سباق ضد الزمن » سباق ضد 
قوى العدوان » وف الوقت ذاته سياق ضد العوامل التى تؤدى إلى تدهورهاء 
فإذا يجحت أوربا الغربية ى كسب هذا السياق فعندئذ وعندئذ فقط » ستصيح 
شعو بها التى يبلغ تعدادها . .م مليون نسسمة أندادا لأمريكا لايقدرون بثمن 
فى تمع متوازن بشمال الاطلنطى . . . إننا لا نفكر فى خلق « قوة ثالثة » 
عحابدة بين المحسكرين المذهبيين المتنافسين (أمر يكا وروسيا) » فستظل أوريا 
تدافع دائما عن مبادىء الحرية والدمقراطية الى ظلت تشكل دعم حيأة 
حضارتها قبل أن توجد أمريكا بوقت طويل . 

أما إذا أرادت أوربا ألا تصبح مستعمرة لأمريكا ٠‏ فعلها أن تقرد 
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سياستها الخاصة وتكوينها الدستوى والاقتصادى , وطرقها الخاصة 
فى الحياة » ويمكن تحقيق هذا الهدف إذا تكاملت أوربا سياسياً بدرجة 
تك لاتباع سياسة مشتركة » وعليهاأن تجعل الإنتاج والاستبلاك عبل نطاق 
واسع بدرجة كافية» وأ نقستق لعن المساعدة الخارجية . إنهلدليل ينطوى على 
أعظما لحكمة أنالولاياتالمتحدةلمتمارسء مع أو ربا , الحيلة الرومانيةالمتمثلة 
فى القول التالى ؛ ه فر قتسد ء » ولكنها حتتها على الوحدة . 

وليس هناك نمة خطر من حدوث صدام مسلح بين أوريا المتحدة 
والولايات المتددة , للآن تشابك مصالحبما ووحدة مثلبما العليا كفيل 
بالحياولة دونوقوع هذا الصدام » إلا أنه م نالضرورىء يا سبق أن أشرنا » 
للقيادة ااصحيحة فى أى مجتمغ ٠‏ أن يكون هناك ثقل مضاد لماء قادر على 
تقدجم النقد والمنافسة » ومستعد لتولى زمام القيادةإذا دعت الضرودة لذلك . 

٠‏ لبلوغ هذهالغاية» سبيكون من الضرورى أيضا أنقضع أور با اعتبارها 
عض المقتضمات الاخرى الى يخشى البعض التغاضى عنها فى هذه الآيام ‏ 

عقرةٌ التمالى الثفاق عثر أودبا 

من العضرورى »ء للإبقاء على علاقات أوربا الطيبة بأجزاء العام 
الأخرى .ولاجل حيويتها الخاصة أيضاً » أنبتخبل الأوربيون عناعتقادم 
الفطرى بأن « ثقافتهم » أسعى من ثقافة أمريكا أو آسيا مثلا , فليس أبغض 
عند الأمريكيي نأو الآسيوين من الموقف الذى يتخذه الأوربيون عادة 
بلا وعى غالبا نحو شعوب مناطق العالم الآخرى , هذا الموقف 
النى يتمثل فى اعتقادم أنه من المفروغ منه أرى. للثقافة الأوربية 
تقاليد أفضل , وأنها أكثر عنقأ وتهذياً م ثقانات الآخرين 
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ذلك أنه ليس هنا كمايبر رالافتراض القائل بأن المناطق الاخرى لاتملك القدرة 
عبل إنتاج ثتقافاتمائلةء أو أنها لاتفعل ذلك ف الواقع » فإن ما بقمن حضارات 
الشرق العريقة ف القدم الى طعمت بقوى من قوميتها الخدبثة الولادة 
وبالأعمال الثقافية الآمريكية الجديدة » يشكل تحديا خطيرا لأوريا حتى 
الميدان الثقاى » فليس فى تاريخ الشعوب و الحضارات ثىء أدى إلى موت 
قوتها الروحية مثلماأدى إليه الغرورو الإياب بالذات ‏ وليس هذاالموقف 


عقرة القريب الفقير عثّر أوربا 

يضاف إلىعقدة أوربا المتمثلةفىااشعور بالتعالىالثقاف؛ و هوشعور قديم» 
شعور آخر ولدمنذ الهربالعالمية الثاننةءهو معرهاء عن التخاص مناعتيادها 
عل المساعدة الخارجية .. بل إن هناك ارتياطأً معيئاً بين الاثنين » من حيث 
أن الإحساس بفقدانالرعامةالاقتصادية دفع كثير أمن الأور بيين إلى البحث 
عن تعويض فى شكل إحساس مغرور بسمو ثقافهم الخاصة » وفى موقفء 
كبذا ء يكو نالاتجاه البشرى دا آنحو المعاذر التىتتمثلفمايل :لو قابلتى نفس 
الظروف المواتية لحققت تجحاحاً أكثر .. والكن الخلاص الحقيق الشعوب 
العريقة مهون بقدرتبها على مواءمة قيمها مع الظروف الجديدة » 
وأن تعمل عل أن تحقق ما حققه الآخرون ؛ بل مثل ما حققه أجدادها 
الأولون. 

وليس هناك ما يقتل المادأة مثل عادة الرجوع إلى الآخرين 
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فى طلب المساعدة الافتصادية والمالية . فن الجائر أن تكون مثل هذه المعونة 
ضرودبة فى فترات الانتقال , وناقعة لسد التغرات » ولكن إذا طال بها 
الاجل » وامتدت إلى ما بعد فترة الضرورة المطلقة » فإنها تصبم مصدر 
ضعف ... زد عل ذلك أن عادة النهديد السارية فى كثير من الدول غير 
الشيوعية الى تترقب من الولايات المتحدة أن تسد ما يطرأ على اقتصادها 
من ين مالى لمنع اقتصادها القوى من السير فى طريق التدهور , إعا فى 
عادة قائلة لقوة اقتصادها . وكلما بادرت أوربا إلى الاعتياد على إنفسبا وعلى 
مبادثها الخاصة ووضع -د للساعدة الاجنبية » كان ذلك أفض لا . 


كثز الاتوع الوود لى 


يحب ألا نضع الحاجة إلى إنتاج أوربا واستهلا كها الجماعى » والدفاع 
المشترك والسياسة المشتركة . نباءة للتنوع الذى شكل أحد مصادر ثراء 
الحضارة الآوربية ... فن أديرة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا »ومن مدن عصر 
النبضة » ومن مدن هاسا فى أاانيا ء وفى الأراضى المتخفضة , ومن جامعات 
باريس وبولوئيا وبراغ وهيد لبرج وأكسفورد ‏ من هذه المصادر 
كلبا فى أوربا » إنثقت المياه التى تجمعت فى الجرى الرئيسى الحضادة 
الأوربية . إن تكامل أوربا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يقتضى لا عالة , 
التضحية بكثير من المصالم الحلية والقومية ؛ لكن ينبنى ألا تبدف إطلاقا 
إلى التطابق الكامل م ذلك أن نهاية التنوع تعنى نهاية أوربا . 
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8 و 8 
ات اودنا الريق 


قلنا من قبل إن مبد اليضارة الغربية وجد ف الآديرة والكتدرائيات 

وفى القوانين المقدسة » والفن الديى » والعم الرهياق فى أوريا أيام القر و 

الوسطى ء وليس فى الإمكان فصل ذلك الاصل الدينى عن الثقافة 

الآوربيةملءالا مكن فصل تنوعما أو إحساسها بالحرية . لقدكانهذا الاتجاءالديى - 

يشبحداتها بقوة فى أورياء حتى عندما كانت تزعات «الإنسانية, ومايئشاً عنبا 

من اتجاهات« مادية» وميول « ماركسية » تنشط كقوى منافسة ٠‏ والواقع أنه 

لى تعش حضارة بعد تلاثئى أساسها الدينى . وينطبق هذا القول ماما على 

' الحضارة الغربية اليومما انطبق على غيرها من الحضارات فى الماضى ‏ ومن 

البديبيات أن الثأثير الدبى ما زال قويا ليدعم هذه الثقافة . وليس هناك 

فى هذا الصدد خير من كلءات ت . س إليوت فى كتابه , ملاحظات <ول 
تعريف الثقافة » : : 

وكا دوين اميك كنوه لان 

الديى بالإضافة إلى الإيمان بالله » فعنطر يقه 

نحصل على مفبومتا عن القانون الروماقالذى 

قعل الثىءاللكثير فى مجال تشكيل العاللالغربى ؛ 

وعن طريةه حصلنا على أفكار ناع نالاخلاق 

الخاصة والعامة ؛ وعن طريقه حصلنا على 

مقايسنا الحامة عن الآدب من آداب اليونان 


سس مرا 55 


ودوما ؛ وفى هذا التراث وجد العام الخربى 
وحدته . 

٠‏ وفى ظل عقيدتناالدينية تطورت قنوننا ء 
وتأصلت قوانين أوربا إلمعبد قريب. ومن 
خلالالمعارف الدينية »تكتسب أفكار نامعا نهاء 
فد لا يصدق الفرد الآورق أن العقيدة 
الدينية صيحةبومع ذلك فإنمايقولهومايفحله 
يبع كله من تراث الثقاقة الديفية » ويعتمد 
عل معنى هذه الثقافة . إن الثقافة الديئية 
هى وححدها الي استطاعت أن تنجب ذولتير 
ونيتشه , وأنا لاأعتقد أنثقافةأور باتستطبع 
أن تبق بدون العقيدة الدينية » وإنى لمقتنع 
بذلك لالمجرد أنتى أؤمن .هذه العقيدة ولكن 
لأىدرست البيولوجياالاجخاعيةفيو م ذهب 
عقيدتن|الدينيةتذهب أيضاًحضارتنا بأسرماء 
وعليكعندئذ أن تبدأمن جل يل والالمبعصف 
بك ء ولكنك لن تستطيع أن تنثىء ثقافة. 
جديدة «جاهزة,”, فعليك أن تننظر ريما ينمو 
العشب ليطعم الأغنامالتى تقدم الصوف الذى 
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يصع منه رداوك الجديد!. علي كأن تجحتاز 
قرو أ طويلة من البربرية » ولكنننا ان فعيش 
حت ترى الثقافة الجديدة » بل لن يراها 
أحفاد أحفادنا » وإذا رأيناها فلن يشعر 
أحد منا بالسعادة من جراء رويتها ]ع 
وإذا استطاءعت أوريا أن تعيد تقوية قيمبا الأساسية . وبذلت جبدآ 
جباراً لمواجبة تحديات آزمة القرن المشرين ء فلن يكون هناك سبب عنعبا 
من الاستمرار فى أن تنكون إحدى القرى القيادية فى العالم . . لقد عادت 
مصر من جديد بعدخمسة عشر قر نا » وعاد ت[شور بعدستة قرون » وعادت 
بابل بعد خمسة عشر قر نا ... لقدقامت فىكل منها إمبراطورية جديدة أكثر 
بجداً وروعة من الآولى . وفى استطاعة كل حضارة أن ترتفع إلى ذرا أعظم 
ولو فى طورها الآخير المزعوم الذى لم تدخله بعد . 
وهناك مجالات فسيحة , ي] حاول هذا الكتاب أن يثبت » للإيمان بأن 
أوربا وأمريكا تملكان القوة الخلاقة للتخلب عل أزمة الحضارة الغربية 
الخالية » وتو جبهبا إلى ذرا جديدة »ولسوف يؤدى التعاون وااتفاعل بين 
العالمن القديم والجديد ‏ إذا سما على ذلك إلى مزيد من الثهار الى 
جاءت بها تلك القوة التى حركى أساتذة القرون الوسطى » وأسْمت موسيق 
يتهوفن » وحركت وليام الصامت » وجودج واشتطون ... إنها دوح 
الغرب الخلاقة . 
إن هذا يمكن أن يتم , ولكنه يتوقف علينا نحن . 
( ثم «لعتاب ) 
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